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باسمك اللهم نبتدأ، وبكتابك القويم نهتدي، وبرسولك 
الكريم نقتدي، فوفقنا -يا رب- إلى أحسن الأقوال، وأصلح 
الأعمال، وأمددنا بروح منك، وأئتنا رشدنا... فما توفيقنا 
وما  إليك،  إلا  توجهنا  وما  عليك،  إلا  توكلنا  وما  بك،  إلا 
علينا إلا رضاك..اللهم اشرح صدرونا ونورها بنور الإيمان 

اهدها سبيلنا أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طبية من الله 

الحنان المنان فيها ريحان الحب والعطر 
الاحترام  عبارات  اسمى  منا  لكم 

والتقدير. 
القرّاء الأفاضل:

معكم  نلتقي  ان  ويسعدنا  لنا  يطيب 
العدد  تعالى في  الله   مجدداً في رحاب 
الثاني من مجلة الميزاب الذهبي  التي 
نسعى من خلالها  لنشر الوعي الديني 
تكون  أن  المجلة  لهذه  ونريد  والثقافي 
صلة رحم ثقافية بين علمائنا وباحثينا 
وأساتذتنا من جهة، وبينهم وبين شبابنا 
من جهة ثانية، ونطمح إلى أبعد من ذلك 

والإسلامية  العربية  أمتنا  علماء  بين  وصل  صلة  تكون  أن 
وأساتذتنا في شتى أقطارها، ومختلف أمصارها... 

وارتأينا أن نتقلي معكم في هذا العدد في جليات ايمانية 
روحانية يجمعنا فيها الإخلاص والحب والدعوة لله سبحانه 
وتعالى فنحن نعيش في هذه  الأيام المباركة مناسبة عظيمة 
وركناً من أركان الإسلام العظيم ألا وهو الحج الذي تضمن 
حيث  جليلة،  عديدة  تربويةً  وأنواراً  كثيرة  روحية  أسراراً 
إن مجملها مبني على التسليم المطلق لله رب العالمين من 

حين الإحرام إلى وقت التحلل الأكبر، فكل ما يكتنفها من 
هذا  فمن  محضة  روحية  وجهة  موجه  والعبادات  الأعمال 
المنطلق خصصننا الحج أسراره وأنواره الموضوع الرئيسي 

لهذا العدد. 
الأساتذة   حيث  من  تنوع  هناك  يكون  أن  حرصنا  كما 
وتخصصاتهم فلهذا شمل العدد تنوعاً ملحوظاً في المواضيع 
في  العلمي  والإعجاز  النفس،  تزكية  من  تناوالها  التي 
التي  الاجتماعية  والمشاكل  القرآن، 
يعاني منها المحتمع، إضافة الى تسليط 
لها  إسلامية  شخصيات  على  الضوء 
أمثال  الامة  هذه  نهضة  في  بارز  دور 
عنها  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر 
تربت  معاصرة  شخصية  نتاولنا  كما 
خلال  من  والسنة  القران  رحاب  في 
الشيخ محمود  سطور مضيئة في حياة 
سامي رمضان أوعلى، ولم ننسَ نصيب 
المسلمة  للمراة  كيف   فقدمنا  النساء 
الحياة  مناحي  بارز في جميع  دور  لها 
ووتربية الاجيال، إضافة إلى مواضيع اخرى ستجدون فيها 
وكم  الانساني  والتسامح  والمحبة،  الاسلامية  الأخوة  روح 

نحن بحاجة الى العودة إلى منابع الإسلام الصافية.

وأخيراً فإن صدر المجلة منشرح لكل نصح نزيه، ولكل 
ولا  بها،  ويسمو  يرقيها  مفيد،  اقتراح  ولكل  شريف،  نقد 

تضيق-إن شاء الله- بأي رأي أو فكر ولو خالفها.
نتمى من الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا 
إلى ما يريده ويرضاه  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أسراره وأنواره 

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوف بهما،   ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 

ومن تطوع خيرا ً فإن الله شاكر عليم﴾. وقال تعالى ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 

مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا  ولله على الناس حج 

البيت من استطاع إليه سبيلا  ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾.صدق الله العظيم

ركن  الحج  بأن  المسلمين  من  اثنان  يختلف  لا 
ترتيبه  و  الخمسة  الإسلام  أركان  من  أساسي 
الفريضة  هذه  لقرب  ونظرا  بينها  الرابع 

العظيمة آثرنا أن نسلط الضوء عليها.

قال الله تعالى في محكم كتابه: 

الحج 

الحج 
الدكتور عبد الّله الشريف 

رئيس مؤسسة مولاي إدريس - المغرب
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الحمد لله الذي لا حكم إلا له، وأشهد ألا إله إلا الله المقصود بالسؤال ومؤمل 
الإجابة، وأشهد أن سيدنا محمداً معلم الأكوان ومنور القلوب والذي لا تشد الرحال 
إلا له، صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 

إلى يوم الدين وبعد،
فإن الله تعالى شرع لنا العبادات لفضل يعود علينا فضلها، ولنعمة تكسي قلوبنا 
بها راحة وطمأنينة، ولا شك أن هذه العبادات كلها من النعم العظمى على الأمة 
المحمدية، كما أجمل ذلك قوله تعالى )الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 

بذكر الله تطمئن القلوب(.
ومعلوم أن أعظم العبادات تلك التي ضمنت في حديث عمر بن الخطاب وهو 
حديث الأركان الخمسة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد الشهادتين، وكل 
عبادة بعدها فهي مفرعة عنها أو من قبيلها. ولذلك لا يقبل الله من الطاعات شيئا 

لم تكن تابعة لتحقيق هذه الأركان الخمسة.
أما عبادة الحج فهي من العبادات التي تضمنت أسرارا روحية كثيرة وأنوارا 
تربوية عديدة جليلة، حيث إن مجملها مبني على التسليم المطلق لله رب العالمين 
من حين الإحرام إلى وقت التحلل الأكبر، فكل ما يكتنفها من الأعمال والعبادات 

موجه وجهة روحية محضة. 
يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في »الإحياء«  »وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره، 
اعلم أن أول الحج الفهم - أعني فهم موقع الحج في الدين - ثم الشوق إليه ثم 
العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم 
اكتراء الراحلة ثم الخروج ثم المسير في البادية ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم 

دخول مكة ثم استتمام الأفعال كما سبق. 
للمريد  وتنبيه  للمعتبر  وعبرة  للمتذكر  تذكرة  الأمور  هذه  من  واحد  كل  وفي 
الصادق وتعريف وإشارة للفطن. فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت 
باطنه  وطهارة  قلبه  صفا  يقتضيه  ما  أسرارها  من  حاج  لكل  انكشفت  أسبابها 

وغزارة فهمه.«
قطع  مادة  مستبطنا  العالمين،  رب  لله  المباح  من  التجرد  معناه  فالإحرام: 

العلائق مع الموجودات للبقاء مع رب البريات سبحانه وتعالى. 
أنه  إليه، كما  التفكر فيما سوى الراحل  النية من  إذ المحرم يمنع قلبه حيث 
يجرد بدنه من كل ما يذكره بفتنة الخلود والعجب وهما سبب هلاك الإنسان عادة. 

أسراره وأنواره 

الحج الحج 

فى حديث 
r عن النبى ،t جابر

قال: 
"إن الله عز وجل يباهى 
بالحاج الملائكة  فيقول: 

"انظروا إلى عبادي، أتوني 
شعثاً غبراً من كل فج 

عميق، أشهدكم أني قد 
غفرت لهم"
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ولذلك قال المقدسي في “مختصر منهاج القاصدين”: 
بالتجرد  إلا  وتعالى  أنه لا وصول إلى الله سبحانه  “اعلم 
الجبال  في  ينفردون  الرهبان  كان  وقد  والانفراد لخدمته، 

طلباً للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة.
فمن الآداب المذكورة، أن يكون خالياً في حجه من تجارة 
تشغل قلبه وتفرق همه، ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن 

يكون أشعث أغبر، رث الهيئة، غير مستكثر من الزينة.
وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا 
يستمسك على الزاملة، فإن النبي r حج على راحلة وتحته 
رحل رث. وفى حديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: “ إن الله عز وجل يباهى بالحاج 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي،  أتوني شعثاً غبراً من 
كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم “. وقد شرف 
الله تعالى بيته وعظمه، ونصبه مقصداً لعباده، وجعل ما 
حوله حرماً له تفخيماً لأمره، وتعظيماً لشأنه، وجعل عرفة 
أفعال  من  واحد  كل  في  أن  واعلم:  فنائه.  على  كالميدان 

ذلك:  فمن  للمعتبر.   وعبرة  للمتذكر،  تذكرة  الحج 
أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، 

الرياء  من  فاسدة  أعماله  تكون  أن  وليحذر 
كالطعام  تنفعه،  ولا  تصحبه  فلا  والسمعة 

الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر،  
فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيراً،  فإذا 

فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات،  
فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات 

القيامة وما بينهما من الأهوال.
ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده 

من ثيابه،  إذا لبس المحرم الإحرام لبس 
كفنه، وأنه سيلقى ربه على جزى مخالف 

لزي أهل الدنيا، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته 
الناس  في  وأذن   { قال:  إذ  تعالى  الله  إجابة 

بالحج { ] الحج: 27 [، وليرجُ القبول، وليخش عدم الإجابة،  
وكذلك إذا وصل إلي الحرم ينبغي أن يكون الرجاء غالباً،  
لأن الكرم عميم، وحق الزائر مرعى، وذمام المستجير لا 
يضيع. ومن ذلك: إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته 
في قلبه، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه،  
عند  ويعتقد  صلاة،  فإنه  به،   الطواف  عظمة  وليستشعر 
استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته،  ويضم إلى ذلك 
عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة 
المحب.  وقرب  سيده  إلى  المذنب  بالملتزم لجوء  والالتصاق 
وإلا فإن حج بيت الله العظيم، دليل على قدر التعظيم من 
مظاهر  من  مظهر  وهو  الكريم،  الرب  إلى  الحقير  العبد 
منتهى الاستسلام له تعالى والانقياد لأوامره حيث لو أمرنا 
بقتل أنفسنا لفعلنا، لكنه ما أمرنا إلا بالتجرد من أسباب 

مرة  ولو  وغمومنا  همومنا 
في العمر، وهي أسباب 

والخوف  المعاش 
على الأرزاق. 
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حِكَم الحج كثيرة: كل ما أمر به الله U من شرائع 
فإنه تندرج تحته حِكَم من حِكَم الله U البالغة التي تعود 

علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا. 
 وقد يغيب عن ناظرينا بعض هذه الحكم، فيما ندرك 
هو  العبادات  تشريع  من  الأول  المقصود  لكن  منها.  كثيراً 
العبادات  كسائر  فالحج  وتربيته  وتهذيبه  الإنسان  إصلاح 

لِحِكَم،  وجل  عز  الله  شرعها 
وواجب على الحاج أن يسعى في 
هذه  ومن  الِحكَم.  هذه  تحقيق 

الِحكَم:
والتعلق  التوحيد  تحقيق  أ . 
بالله سبحانه وتعالى يظهر ذلك 
في التلبية والتي يعلن فيها الحاج 
استجابته لأمر الله Y،  ونفي 

.U الشريك عن الله
ثم إثبات استحقاقه سبحانه  
له  والاعتراف  للثناء  وتعالى 
في  أيضاً  ويظهر  بالنعمة،  
فهي  المختلفة  المناسك  أعمال 
الله  ذكر  لإقامة  شرعت  إنما 
واللسان  بالقلب  )ذكره   U

والجوارح( 
- ويصعد الحاج إلى عرفات 

 :r ليدعو الله ويذكره قال
))خير الدعاء دعاء عرفة..(( ]الترمذي 3585[.

U  وإذا انتهى الحاج من حجه فعليه أن يلزم ذكر الله
ولا يدعه.

﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 

أو أشد ذكراً﴾ ]البقرة:200[.

ب . ومن دروس الحج وحِكمه الاستسلام والامتثال لأمر 
الله، وهو ما نتربى عليه في عدد من شعائر الحج، وذلك 
نراه في امتثال الحاج وقيامه بالكثير من العبادات التي قد 
وكونها سبعاً  والسعي  كالطواف  فيها  وجه الحكمة  يرى  لا 
والابتداء بالطواف من الحجر الأسود، والسعي من الصفا، 

ورمي الجمرات بسبع حصيات. 
الحاج  يصنعه  ذلك  وكل 
واستسلاماً  الله  لأمر  امتثالًا 

لشرعه.
ج- ومن دروس الحج حسن 
مشاقه  على  والصبر  الخلق 
جل  لأجره  وابتغاءً  لله  حسبة 
وعلا، وقد أشار رسول الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى 
هذه المشاق بما روي عن عائشة  

رضي الله عنها قالت: 
على  الله  رسول  يا  قلت: 

النساء جهاد؟ 
قال: ))نعم، عليهن جهاد لا 
]ابن  والعمرة((  الحج  فيه:  قتال 

ماجه ح2901[. 

ذكر الله
هو أول المقاصد التي أرادها الله من هذه العبادة، 
حيث أراد أن ترتبط القلوب به خلال أيام الحج، 
فكان كثير من العبادات يهدي إلى ذكر الله، وهو 

ما نقرأه من خلال هذه النصوص.
كل  وعلى  رجالًا  يأتوك  بالحج  الناس  في  ﴿وأذن 

ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ ]الحج:28-27[.
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العشرة  بحسن  يتحلى  أن  ينبغي  الجهاد  هذا  وأثناء 
الناس بسبب  وكريم الأخلاق والصبر على ما يصدر من 

الزحام والتعب وغيره،

قال تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج﴾ ]البقرة:197[.

كيوم  يفسق رجع  يرفث ولم  فلم  ))من حج   :r قال   
ولدته أمه(( ]البخاري، 1521[.

د – من دروس الحج مخالفة المشركين بل وإغاظتهم.
والحج عبادة شرع الله شعائرها لإبراهيم عليه السلام، 

وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
))كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث 

إبراهيم(( 
ثم غيرت قريش وبدلت حسب هواها، فلما بُعث النبي 
أقام شعائر الحج كما  التسليم   عليه أفضل الصلاة وأتم 

أمر الله Y  وهجر ما كانت عليه قريش.
ومن ذلك أن قريشاً كانت دون سائر العرب لا تقف في 
عرفات بل في مزدلفة قالت عائشة: )فلما جاء الإسلام أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها 

ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى: 
﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 

الله غفور رحيم ﴾.

في  ذلك  يظهر  المسلمين  بين  المساواة  أيضاً  ومنها  ه- 
تساوي الحجاج في أعمال الحج وفي مظهرهم،  ويبدو أيضاً 
في أمر الله لقريش بمساواة الناس في الوقوف بعرفة وقد 

كانوا قبل الإسلام يقولون: 
ومن  الحل،   إلى  منه  نخرج  فلا  الحرم  أهل  نحن 
الملذات،   في  الانغماس  وعدم  الدنيا  من  التقلّل  الحكم: 
ومنها: التذكر باجتماع الحجاج اجتماع الناس يوم القيامة،  

ومنها: تعارف المسلمين وتلاقيهم،  
ومنها: استشعار المسلم لأهمية الوقت فللوقوف بعرفة 

وقتٌ لا يصح في غيره وهكذا بمزدلفة ومنى الخ. 
ثم إن المسلم لا يُعجب بعمله فبعد أدائه لهذه الفريضة 
وكل فريضة يستغفر الله لعله حدث منه تقصير، وبقدر ما 
تظهر على المسلم بعد أدائه للحج آثار هذه الِحكَم،  وبقدر 
وسلم  عليه  الله  الله صلى  لرسول  واتباعه  أمره،   صلاح 

بقدر ما يكون حجه مبروراً. 
فللحج مكانته الروحية السامية في نفوس كل المسلمين، 
أو  القدماء  سواء  الشعراء،  من  كثير  باهتمام  حظي  وقد 

المحدثين، ولاسيما من كان عالماً أو نال شيئاً من العلم.
فنسال الله عز وجل حجة نعود منها كما ولدتنا أمهاتنا   
حيث يقول  رَسُولُ الله صَلَّى الُله عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ حَجَّ هَذَا 

البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ« 
آمين يارب العالمين.
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مقومات 

وحدة الأمة 

الإسلامية

كلمتهم  تفرق  يرى  اليوم  المسلمين  أحوال  في  الناظر 
يسر  لا  تنازع  وتنازع شديد،   بينهم  فيما  كبيٍر  واختلافٍ 
صديقاً ولا يغيظ عدواً،  تنازعٌ جعل ريح الأمة تذهب كما 

قال سبحانه وتعالى:
)وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ( )الأنفال، 42(

إن الأمة التي حباها الله بكل مقومات  القوة والسيادة 
والتي كانت في يوم من الأيام بمرتبة الأستاذية للبشرية في 

جميع الميادين والمجالات، الأمة التي كانت تقود ولا تقاد،  
تعطي ولا تأخذ، الأمة ذات الرسالة الخالدة التي صنعها 
الله على عينيه ورباها على نعمته وجعلها خير أمة أخرجت 
التي  الأمة  المنكر،   عن  ونهت  بالمعروف  أمرت  ما  للناس 
زكاها الله بقوله: )كنتم خير أمة أخرجت للناس( تعاني 

اليوم من ضعف وتراجع في كل ميدان من ميادين الحياة.

كُمْ فَاعْبُدُونِ( تُكُمْ أمة وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ  )إنَِّ هَذِهِ أُمَّ

     من هنا  جاء أصل وحدة الأمة الإسلامية، فالمعبود واحد والعبادة واحدة  وعليه فإن 

بما لها من  الأمة الإسلامية  توحيد  أثر كبير في  أمة واحد. وللعبادات في الإسلام  العبّاد 

شكل وما فيها من مضمون.
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إن الأمة الإسلامية وإن كانت ذات شعوب متعددة فهي 
أمةٌ واحدة أكد الله تعالى وحدتها بقوله: )وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون( بل إن الله عز وجل هو الذي 
أطلق علينا عرباً كنا أم عجماً بيضاً أم سوداً سواءً كنا في 

مشارق الأرض أو مغاربها لفظ الأمة،  
وسطاً  أمة  جعلناكم  )وكذلك  سبحانه:  القائل  فهو 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا( 

إن أمةً صاحبة رسالة أساسها الوحي والشريعة تهتدي 
الدنيا،  وتبني  للآخرة  وتسعى  العقل  وتحترم  بتعاليمها 
تعاني اليوم ما تعاني من تشرذم وتمزق مع ما تملك من 

مقومات وحدةٍ وهي أشبه بوصف الشاعر إذ قال: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

والماء على ظهرها محمول
غيرها  يملكه  لا  ما  وحدتها  عوامل  من  تملك  أمةً  إن 
ما زالت عاجزة عن تحقيق هذه الوحدة عاجزة عن جمع 
كلمتها وتوحيد صفها، عاجزة أن تكون كما يحب الله لها 

أن تكون. 
عاجزةٌ على أن تحقق وصف نبيها لها )المؤمن للمؤمن 
 :r قوله  و  بعضا(  بعضه  يشد  المرصوص  كالبنيان 
ويسعى  سواهم  من  على  يدٌ  وهم  واحدة  أمة  )المؤمنون 

بذمتهم أدناهم(.
من  تملك  بما  أمتنا  تذكير  من  لابد  كان  هنا  فمن 
مقومات الوحدة لعله يكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب 
والله  أمتنا  تتحد  لا  فكيف  شهيد،   وهو  السمع  ألقى  أو 
وينهاها  بالوحدة  ويأمرها  يناديها من فوق سبع سماوات 

عن الفرقة والتنازع 
فيقول U: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا( 
وقوله تعالى: )ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 

ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم(  

وقوله سبحانه:)من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون(
مقومات وحدة الأمة:

المرجعية  فهو   :) الدين  وحدة   ( الديني  العامل  	)1
الثابتة للأمة وصمّام وحدتها،  فدينها واحد وكتابها واحد 
ورسولها واحد،  أمة تشهد في اليوم خمس مراتٍ أن لا اله 
إلا الله وان محمد رسول الله في آذانها،  أمة قبلتها واحدة 
ما  البيت الحرام )وحيث  يوم خمس مرات إلى  كل  تتجه 
كنتم فولوا وجوهكم شطره(  وقل في ذلك كل عبادة يؤديها 
المسلمون من شعائر الصلاة والصيام والحج الذي تزول فيه 

الفوارق حيث لا تميز غنياً عن فقير ولا حاكم ولا محكوم 
هتافهم واحد ولباسهم واحد،  لبيك اللهم لبيك لبيك لا 

شريك لك على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم.
به  وحضارتنا  لوحدتنا  الأساس  هو  الديني  فالعامل 
نهضنا سابقاً و به امتن الله علينا بقوله تعالى )واذكروا 

نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم( 
ضعيفها  قويها  يأكل  متناحرة  قبائل  كنا  الدين  فقبل 
ويغير بعضها على بعض تدور الحروب بينها سنوات طويلة 
على أتفه الأسباب من أجل فرس تسبق فرس قامت حرب 
تأكل الأخضر واليابس حتى جاء الإسلام فصنع من هذه 
القبائل أمة ذات رسالة أنطقت ربعي بن عامر لملك الفرس: 

الميزاب  لذهبي -  9
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إلى  العباد  عبادة  من  العباد  لنخرج  ابتعثنا  الله  )إن 
والآخرة  الدنيا  سعة  إلى  الدنيا  ضيق  ومن  الله  عبادة 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(. فالإسلام بعقيدته 
وشريعته وأخلاقه وآدابه هو العامل الأهم في وحدتنا وهو 
بين  ماثلة  وسيرته  نبيه  وسنة  أيدينا  بين  كتابه  زال  ما 
تدفعنا  أن  كفيلة  ونجاحها  الماضي  في  وتجربته  ظهرانينا 

اليوم إلى الوحدة من جديد،  
وحدة يتساوى فيه الناس في 
فضل  لا  والواجبات  الحقوق 
ولا  أعجمي  على  لعربي 
أبيض على أسود إلا بالتقوى 
التفاضل تقوى الله  فأساس 
فعقيدة  الصالح.  والعمل 
وفي  تعالى  الله  في  المسلمين 
جميع أركان الإيمان واحدة، 
أصول  في  بينهم  اختلاف  لا 
الأساسية،  ومبادئه  الدين 
يؤمنون  كلهم  فالمسلمون 
تعالى،  الله  بوحدانية 

الآخر،  وباليوم  وبالرسل،  وبالكتب،  بالملائكة،  ويؤمنون 
وبالقضاء والقدر خيره وشره، قال الله تعالى: 

كُلٌّ  وَالْمؤُْمِنُونَ  رَّبِّهِ  مِن  إِلَيْهِ  أُنزِلَ  بِمَا  الرَّسُولُ  }آمَنَ 
مِّن  أَحَدٍ  بَيْنَ  نُفَرِّقُ  لَا  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ  وَمَلآئِكَتِهِ  بِالِله  آمَنَ 
المَْصِيُر{  وَإِلَيْكَ  رَبَّنَا  غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا  عْنَا  وَقَالُواْ سَمِ رُّسُلِهِ 
]البقرة: 285[، وفي الآية بيان لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم 

وعقيدة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعقيدة سائر 
من يقتفي بسنته ويهتدي بهديه إلى يوم الدين.

 وفي حديث جبريل عرف النبي صلى الله عليه وسلم 
الإيمان بأنه هو: )أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، 

واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره(.

عامل اللغة: فاللغة العربية لغة القرآن ولغة العرب  	)2
الذين حملوا الإسلام رحمةً للعالمين فلقد شرف الله اللغة 

 :U العربية بأن جعلها وعاءً لكلامه فقال
)إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( فاللغة العربية 
كتابهم  لغة  فهي  الإسلامية  الأمة  لشعوب  موحد  عامل 
احترام  مع  والألسن  اللغات  بقية  على  الله  اصطفاها 
الإسلام لخصوصية الشعوب 
الشعوب  فأقبلت  اللغوية،  
وتتلوا  دينها  لفهم  لتعلمها 

كتاب ربها.
التاريخي:  العامل  	)3
مشارق  في  المسلمة  الأمة  إن 
الأرض ومغاربها الممتدة من 
طنجة في المغرب إلى جاكرتا 
المحيط  ومن  أندونيسيا  في 
تاريخاً  عاشت  الخليج  إلى 
واحداً طيلة ثلاثة عشر قرناً 
من الزمان  مثل هذا التاريخ 
يمتلأ  الأمة  لهذا  رصيداً 
صفحاته بمآثر وفضائل لا تعد ولا تحصى وحضارة أظلت 
والرحمة التي لم يعرف  العدل  العالم قروناً عدة بمبادئ 
صنع  في  شارك  التاريخ  هذا  مثيلًا  المعاصر  التاريخ  لها 
أحداثه المسلمون جميعاً على اختلاف أشكالهم وأجناسهم 
على  أمتنا  فيه  تربعت  الذي  التاريخ  هذا  وعجماً،   عرباً 
أن  على  كفيلٌ  يزيد  أو  عام  لألف  البشرية  القافلة  رأس 
الذي قام به  بالدور  لنقوم  يستنهضنا ويوحدنا من جديد 
آباؤنا وأجدادنا من الشهادة على البشرية لنكون ترجمان 

حقيقياً لقول الله U )لتكونوا شهداء على الناس(.
يستفزنا  الذي  الرابع  العامل  المصير:  وحدة  	)4
التي  المشتركة  والمصالح  المشترك  المصير  هو  لنتوحد 

هُمْ  بْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّ وَلَقَدْ ضََ

هُمْ يَتَّقُونَ رُونَ قُرْآنًا عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّ يَتَذَكَّ
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تربطنا فأمتنا اليوم تتعرض لتحدٍ كبير يستهدف وجودها 
كأمة واستهداف  لشخصيتها وثقافتها وحضارتها إن هذا 
التحدي الذي تتعرض له الأمة يدفعها إلى أن تجمع كلمتها 
الإعلامية  المجالات  كافة  في  وحدتها  وتبني  وتجمع صفها 
و الاقتصادية،  كيف لا والعالم من حولنا يتكتل ويتحد لا 
فالكيانات  الصغيرة،   للكيانات  المعاصر  عالمنا  في  مكان 

الصغيرة لا يمكنها أن تعيش 
معتمدة  وإنما  بمفردها  
على غيرها وإنما يعيش فيه 
هنا  فمن  الكبيرة  الكيانات 
فلو لم يكن الدين قد أوجب 
و  المصالح  لأوجبته  وحدتنا 
ولأوجبه  المشترك  المصير 
الذي  العصر  منطق  علينا 

نعيش فيه.
الهدف:  وحدة  	)5
تسعى  جميعها  الأمة  أليست 
بالفوز  يتمثل  واحد  لهدف 
في  والجنة  الله  برضوان 

ندعو  ألسنا جميعاً  الدنيا،   في  البشرية  وأستاذية  الآخرة 
  :Y بقول ربنا

)ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار(.

دائماً  ولتتذكر  يفرقها  أكثر مما  ما يجمعها  أمتنا  إن 
قد تختلف  نعم  كثيرة  وهي  بينها  فيما  المشتركة  القواسم 
في أشياء ولكن عليها أن تتعاون فيما اتفقت عليه وتتسامح 

فيما اختلفت فيه.
لوحدتنا  الأساسية  والمقومات  الأصيلة  العوامل  هذه 
فلماذا لا نتحد؟ ولماذا ما زلنا في ذيل القافية البشرية؟ وما 
الذي يحول دون وحدتنا ومعنا كل مقومات الوحدة؟ أسئلة 

يجاب عليها بأن أمتنا ما زالت أسيرة للخلافات السياسية 
الاقتصادي  المذهب  رأسمالية  دولنا  فبعض  والاقتصادية 
وبعضها اشتراكي وبعضها ملكي وراثي وبعضها استبدادي 
وبعضها الآخر يسعى إلى تطبيق منهج سياسي ديمقراطي.

يحول  والثقافية  التعليمية  الأنظمة  اختلاف  أن  كما   
دون هذه الوحدة،  كما أن النظرة المصلحية لبعض الناس 
مصالحهم  ارتبطت  حيث 
كذلك  الحالي،   بالوضع 
الاقتصادي  النفوذ  أصحاب 
الوحدة  من  يخشون  الذين 
هذه  مثل  أن  لاعتقادهم 
نفوذهم  من  سيقلل  الوحدة 
ولا يغيب أن نذكر دور القوى 
بأمتنا  المتربصة  الخارجية 
تسعى دائماً إلى إبقاء العالم 
الإسلامي مقسما ممزقاً على 
نفسه لأن في وحدته ما يحول 

دون أطماعهم في وطننا.
أن  أمتنا  وفي الختام على 
تعلم أن وحدتها فريضة وضرورة،  فريضة يوجبها الدين 
أمة  المسلمون  أننا  نعلم  أن  يجب  الواقع  يحتمها  وضرورة 
واحدة هكذا أراد الله لنا أن نكون أمة وحدت بيننا الغايات 
المصالح  بيننا  وحدت  والقيم  والشرائع  والعقائد  والمناهج 
لنا  ولا مجال  نتحد  أن  إلا  لنا  فلا مجال  والآمال  والآلام 
إلا أن نكون أمة فنحن مدعون اليوم أكثر من أي يوم أن 
شعارنا  وليكن  رايتنا  ونوحد  كلمتنا  ونجمع  صفنا  نرص 

)واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا(.      

ولما كانت الامُة الاسلامية آخر الامُم وأطولها بقاءً 
في الأرض وعليها تقوم الساعة، فإن دينها الحنيف 
وضع لها من القواعد الراسخة والاصُول الثابتة ما 
يكفل لها قيام وحدة متماسكة لا تنال من صلابتها 
بنيتها العواصف، وتلك هي  الزلازل، ولا توهن 
عناصر،  ستة  من  تتكون  التي  الوحدة  مقوّمات 

هي: 
الامُة  أفراد  بين  الاخُوّة  تقرير   -2 الأرض.   -1
الاسلامية. 3- تشريع القيادة الواحدة. 4- تقرير 
المساواة بين أفراد الامُة. 5- تشريع القبلة الواحدة. 

6- الإعتصام بالكتاب والسنةّ. 
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المسلم
واجبه تجاه غير المسلمين

يحَْمِل الخير للناس أجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

 يقول الحق سبحانه وتعالى:

ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُتَْلِفِيَن﴾  ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََعَلَ النَّاسَ أُمَّ

 ويقول سبحانه:

تيِ هِيَ أَحْسَنُ  كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّ ﴿ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ
إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾

 وثمة آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم وفي مدلولاتها يبين الله سبحانه 
وتعالى ما ندب المسلم إليه تجاه غير المسلم في التعهد بالدعوة والرعاية 

والاهتمام والمحاورة والإقناع بالحسنى دون إكراه أو إقصار.

وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام

 في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: 

)) من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله ((، 

كان ذلك إبرازاً لدور المسلم في الحياة، خاصة في هذا الزمان الذي يقل فيه 
الخير ويزيد فيه الشر،  والذي يجعل المسلم يستشعر عِظَم المسئولية الملقاة 

على عاتقه تجاه الناس مسلمين وغير مسلمين.

الدكتور: عماد أبو الرب
رئيس اللجنة الشرعية في أوكرانيا 

عضو مجلس أمناء التجمّع الأوروبي للأئمّة والمرشدين
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الله  إلى  الدّعوة  الخير  على  الدلالة  أبواب  أعظم  من  إنّ 
تعالى بحكمة وموعظة حسنة والقيام بمهام - أعتبرها من 
أهمّ الواجبات - على كل مسلم ومسلمة تجاه غير المسلمين 
به  ونعرّف  الدين  هذا  نبلّغ  حتى 
الصلاة  نبينا محمد عليه  كما فعل 

والسلام. 
التي  الواجبات  هذه  أبرز  ومن 
يمكننا القيام فيها في هذا المقام:-

مستقيماً  صالحاً  يكون  أن   -1
بحيث يكون قدوة له، ونحن نعرف 
مدى تأثير القدوة في الإنسان وأنها 
التأثير  طرق  وأسهل  أسرع  من 
به  يتميّز  كان  ما  وهذا  بالآخرين، 
أفضل  محمد-عليه  وحبيبنا  نبينا 
جعله  الذي  التسليم  وأتّم  الصلاة 
}أولئك  جمعاء  للبشرية  قدوة  الله 
اقتده{ فبهداهم  الله  هدى  الذين 

)الأنعام 90(. 

والسلام  الصلاة  عليه  فكان 
أثّر على  وبهذا  أميناً خلوقاً  صادقاً 

من آمن به ومن لم يؤمن به. 
ومن  معه،  يكون صادقاً  أن   -2
عليه  النبي  قال  الصدق  أهمية 

الصلاة والسلام فيه:- 
دْقَ  دْقِ، فَإِنَّ الصِّ )) عَليَْكُمْ بِالصِّ

يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى 
صِدِّيقًا،  الله  عِنْدَ  يُكْتَبَ  حَتَّى  لَيَصْدُقُ  الرَّجُلَ  وَإِنَّ  الْجَنَّةِ، 
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ 
عِنْدَ الله  يُكْتَبَ  حَتَّى  لَيَكْذِبُ  الرَّجُلَ  وَإِنَّ  النَّارِ،  إِلَى  يَهْدِي 

كَذَّابًا (( متفق عليه. 

إن الصدق من أوسع أبواب التأثير في الإنسان وهو صفة 
يكون  ولا  الثقة  تكون  ولا  ويحتاجونها  الناس  يحبّها  نبيلة 
مع  تعامله  في  المسلم  على  واجبة  وهي  بها.  إلا  الإحترام 
المسلمين وغير المسلمين ولذلك امتاز بها نبينا الكريم عليه 

أفضل الصلاة وأتّم التسليم في مكّة مع المشركين.
3- أن يحرص على دعوته بحكمة وموعظة حسنة،وأن 
يسعى لتعريفه بالإسلام ويحرص على دعوته والدّعاء إلى 
الله بهدايته.وأن يستفيد من البرامج الدّعوية والدّعاة في 

تقريبه، وأن يحزن لبعده عن طريق الله.
تبارك  المولى  قال  هذا  وفي  معاملته:  يحسن  أن   -4

وتعالى في كتابه العزيز:

وَلَمْ  الدِّينِ  فِي  يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  يَنْهَاكُمُ الله  }لا 
رِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الَله  يُخْ

يُحِبُّ الْمقُْسِطِيَن { الممتحنة 8. 
قال  ولهذا  المخالف  على  حتى  كبير  أثره  والإحسان 

الشاعر:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم     

لطالما استعبد الإنسان إحسان
يسيء  ألا  بمعنى  معتقده  حرية  في  يتدخّل  لا  أن   -5

لمعتقده بشكل ماديّ أو معنوي وقد أرشدنا الله تعالى:
الَله  فَيَسُبُّوا  الله  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  تَسُبُّوا  }وَلَا 
رَبِّهِمْ  إِلَى  ثُمَّ  عَمَلَهُمْ  أُمَّةٍ  لِكُلِّ  زَيَّنَّا  كَذَلِكَ  عِلْمٍ  بِغَيْرِ  عَدْوًا 

مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ سورة الأنعام 108، 
كما أرشدنا الله تبارك في علاه ألا نكره أحداً على أن 
يعتنق الإسلام بل إنه لا يتقبل إسلام المكره أو المجبر على 

ذلك }لا إكراه في الدين... { سورة البقرة 256. 
القيم  من  فالخير  الخير  على  معه  يتعاون  أن   -6
مما  وهي  عليها،  يتعاونوا  أن  البشر  على  التي  الإنسانية 

الدكتور: عماد أبو الرب
رئيس اللجنة الشرعية في أوكرانيا 

عضو مجلس أمناء التجمّع الأوروبي للأئمّة والمرشدين
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أمرنا الله به }وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى 
الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ { سورة المائدة 2. 

 وهو يُوصل الناس إلى إبراز القيم النّبيلة كونه ثمرة 
من ثمرات الإيمان. ويستطيع المسلم مع غير المسلمين أن 
الصلاة  عليه  النبي  قدّم  كما  ومساعدته  عونه  يقدّم لهم 
عندما  بينهم  أصلح  حينما  المشركين  مكّة  لأهل  والسلام 

اختلفوا في وضع الحجر الأسود. 
7- أن يكون عادلًا في تعامله معه، وهذا ما أمرنا الله به 

حيث قال في محكم التنزيل: 
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيَن لِلهَِّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ 
أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا  تَعْدِلُوا  أَلاَّ  عَلَى  قَوْمٍ  شَنَآنُ  رِمَنَّكُمْ  وَلَا يَجْ

لِلتَّقْوَى...{ سورةالمائدة 8 
لِلتَّقْوَى  أَقْرَبُ  هُوَ  }...اعْدِلُوا  وتعالى:  سبحانه  وقوله 

وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ{ سورةالمائدة 8. 
قال ابن جرير الطبري: يعني: )اعدلوا أيها المؤمنون، 
على كل أحد من الناس ولياً لكم كان أو عدواً..(. تفسير ابن 

جرير الطبري جـ 10 صـ 96. 

وحذر النبي  صلى الله عليه وسلم  من ظلم أهل الذمة، 
وجعل المعتدي عليهم خصماً له يوم القيامة، فقال:  

))من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته 

يوم  حجيجه  فأنا  نفس؛  طيب  بغير  شيئاً  منه  أخذ  أو 
القيامة((.

جَبْرٍ،  بْنِ  اهِدِ  مُجَ عَنْ  حقّه،  جاره  إلى  أن يحسن   -8
قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو عِنْدَ الْعَتَمَةِ، وَغُلامُهُ يَسْلُخُ 
، ثُمَّ  ارِنَا الْيَهُودِيِّ شَاةً، فَقَالَ: يَا غُلامُ، إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بَِ
فَقَالَ  أُخْرَى، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا،  أُخْرَى، ثُمَّ قَالَهَا  قَالَ مَرَّةً 
عْتُ رَسُولَ الله  لَهُ رَجُلٌ: كَمْ تَذْكُرُ الْيَهُودِيَّ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِ
صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ )يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا، أَوْ رُئِينَا 

أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ(.

9- أن يحسن إلى أقاربه غير المسلمين خاصة والديه، 
:U وهذا ما أمرنا الله به حين قال

}وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
مَنْ  سَبِيلَ  وَاتَّبِعْ  مَعْرُوفًا  نْيَا  الدُّ وَصَاحِبْهُمَا فِي  تُطِعْهُمَا  فَلا 

أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {.

ومع الأقارب أوصانا رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة 
وأتّم التسليم بهم كما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما، قالت: قدمت عليَّ أمي، وهي مشركة في عهد 
قريشٍ إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدتِهم 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فاستفتت  أبيها،  مع 
راغبة،  وهي  عليَّ  قدمت  أمي  إنّ  الله،  رسول  يا  فقالت: 

أفأصلها؟ قال: ))نعم، صليها((.

وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عُمر رضي 
الله عنه حُلّة، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخـاً 

له بمكة مشركا. رواه البخاري ومسلم.

الواجبات وغيرها مسئولية في عنق كل مسلم  إن هذه 
منّا يسأله الله تعالى عنها، خاصة لمن جاور أو تعامل مع 
منفّراً  معهم  التعامل  سوء  نرى  ما  فكثيراً  المسلمين،  غير 
تتّسم  والتي  الحقيقية  بغير صورته  الإسلام  ومظهراً  لهم 
بالسماحة والاعتدال، وتبرز القيم الإنسانية النبيلة.وكثيراً 
المسلمين  غير  مع  التعامل  لحسن  الكبيرة  الآثار  رأينا  ما 

سواء اعتنقوا الإسلام أم لم يعتنقوه.

ونسأل الله تعالى ختاماً أن يجعلنا وإياكم من العالمين 
بدينه والعاملين له إنه سميع مجيب الدعاء.
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عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. فدعوتها يوما فأسمعتني في 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره.
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. 

قلت: 
يا رسول الله ! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. فدعوتها اليوم 

فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

) اللهم ! اهد أم أبي هريرة( 
فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم.

فلما جئت فصرت إلى الباب. فإذا هو مجاف. فسمعت أمي خشف قدمي. 
فقالت: مكانك ! يا أبا هريرة ! 

وسمعت خضخضة الماء. 
قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها. ففتحت الباب. ثم قالت: 

يا أبا هريرة ! 
أشهد أن لا إله إلا الله،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  فأتيته وأنا أبكي من الفرح  
قال قلت: 

يا رسول الله ! أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. 
فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراً. 

قال قلت: يا رسول الله ! ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادة المؤمنين،  
ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)اللهم ! حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين. 
وحبب إليهم المؤمنين( 

ينفما خلق مؤمن يسمع بي،  ولا يراني،  إلا أحبني ( رواه مسلم. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

حنيفا  لله  قانتا  أمة  كان  إبراهيم  )إن  تعالى:  الله  قال 
ولم يك من المشركين(، هذه الآية دالة بكل تعابيرها على 
معجزة النبي الصادق عليه الصلاة السلام ختام الأنبياء 
وإمام الأولياء وأن الله اختص هذا النبي بمعجزة الشمول، 
والعالمين  الأمة  بأمانة  قائم  للمعجزة  الكلي  بالمفهوم  فهو 

ورحمة لهم.
وهذا  الشرعية  القواعد  وفق  المعجزة  مفهوم  على  ومشى 
والتابعين  الصحابة  إلى  وصل  أن  إلى  اندرج  المفهوم 

والصالحين وعلماء الأمة الذين شبههم النبي الأعظم صلى 
الإسلام  قوة  إلى  إسرائيل،  بني  بأنبياء  وسلم  عليه  الله 
وفاروق الحق والباطل ثاني الخلفاء وقاهر مد القهر والظلم 

.t سيدنا عمر بن الخطاب
وما دللنا في هذا التوضيح البسيط إلى قياساً وادلالًا على 
ما سنسرده في مقولتنا هذه، ولنفهم المغزى من انتقال هذه 
الحكمة الزمانية من قالب إلى قالب ومن نفر إلى نفر إلى 
يوم القيامة إذا اتبع المنهج وطبقت المعايير، وكلها وهب من 
الله هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم )ألا تنصروه فقد 

نصره الله (.

الأستاذ: ناصر الدين الخطيب

S

الفاروق

جوانب مضيئة في حياة

عمر بن الخطاب
t
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إن الثورة والرسالة والجامعة الرحمانية والجوانب التي لا 
والصواب  والحقيقة  الهداية  بطريق  الإضاءة  عن  تتوقف 
جوهر  عن  معبرة  ومدرسة  نموذج  لها  يكون  أن  يجب 
الصحيحة  الممارسة  وكيفية  الوحي  المقصودة من  الحقيقة 
إيجاد  من ضرورة  لابد  وكان  الالتزام.  هذا   ) لمنهجية   (
العلاقة  بصياغة  وتدفقا  إشعاعا  والمستمر  الحي  النموذج 
)الإدراك(  )الاستيعاب(و  والعالية  الناجحة  )الإدارية( 
)للمنهج النبوي( و بآلية العطاء المرتبط و المتنامي المعبر 
للعطاء  المستمرة  التأسيسية  للمدرسة  الوراثة  قوة  عن 
خروجا من كل حالات الجدل و تعثرات التاريخ و جدلياته 
نذهب جميعا  أن  الحزبية يجب  و  المذهبية  الانقسامات  و 

للخطاب  الترجمة  أفاق  لفتح 
المناسب  و  المعاصر  الإسلامي 
الخطاب(  بن  )عمر  الناجح 
الترجمة  عبر  زماننا  لعلاج 
والمعاصرة  المهيئة  النموذجية 
الفاروق  بحياتنا،  لمنهجيته 
هو  الذي  الخطاب  بن  عمر 
علة  ولكل  جواب  مسألة  لكل 
صواب وجواب والنموذج الحي 
لهذه المدرسة وديمومتها ) هو 

الكتاب الصحابي  النبوي المفتوح ( للعالمين ليوم الدين..
هناك  ربما  أنه  هو  الإدراكية  الترجمة  هذه  دراسة  إن 
شخص يغني بالإرادة العطاء والرفد والمفهوم الادراكي، قد 
يغني عن أمة كاملة ) فليست المسألة عددا ولا عددا ( ) 

أين أنت أيها العمر المعاصر (   
توجب ذلك بإيجاد النموذج الحي لبلورة الشخصية النبوية 
الجامعة لصفات الإرث والوراثة والغيرة لله ورسوله صلى 
الدلالة  لإظهار  الرسالة  لجوهر  والجهد  وسلم   عليه  الله 
الوحي  من خلال  النبوية  المناهج  كيف صنعت  الواضحة، 

وفهم الوحي والوصول إلى المعنى الصحابي بإضافة المراد 
النبي  أمنيات هذا  واغلى  واعز  أعلى  فكانت  الرسالة  من 
هذه  و  حوله،  نموذجاً  يكون  أن  وسلم  عليه  الله  صلى 
بكل  والعبرة  الدرس  لنا  أعطت  التي  الفريدة  الشخصية 

موقف.
تتبعنا  إذا  إلا  بالرسالة  الروعة  أبعاد  نفهم  أن  يمكن  لا 
الرفد  لمدد  التدفق  بديمومة  والاستمرارية  النموذجية 
المستمر، وروعة سريان نور النبي صلى الله عليه وسلم فينا 
إذا أحيينا وأذكينا معاني الرسالة، فكانت هذه الشخصية 
التي يجب أن نفهم وندرك كل موقف متصل فيها، لن ندرك 
الغاية من الهدي النبوي إلا بفهمها،  وكان هذا المعلم الأول 
للعلم النبوي الرسولي ) لو كان 
وكانت  لكان عمر (  بعدي  نبيا 
الإرث  لحقيقة  النبوة  أمانة 
والوراثة والمهمة ) لو كان عمر 
بواد لكان الشيطان بواد آخر ( 
لمعاداته كل تحصينات وأساليب 

الشيطان في الأرض.
العالم مليء وزاخر بالشروحات 
لهذه الشخصية لكن بعالمنا هذا 
أو الجدل  يدخل الهزل  الآن لا 
إليها، وحتى نكون أكبر من الجدليات والمشاكسات والالتهاء 
الآن  تظهر  أن  يجب  لإدراكنا  المعطلة  الفارغة  بالندوات 
أضواء هذه الشمس التي تضيء لنا طريق المناهج النبوية 

لشخصياتنا مبينة عن كيفية ترابطنا بالنبي رسالة.
قد يكون لكل مناله حاله الخاص بإيمانه وقربه لكن النور 
هو تتبعك هذه المفاهيم السنية إلى أن يكون العالم الذي 
الروح  نفس  تحمل  مستمرة  نبوية  مؤسسات  فيه  تكون 
ومعامله  وتطبيقا  ونصا  الوحي روحا  لفهم  والعطاء الجلي 

واخلاقاً ونفعاً للخلق اجمعين.
S

التكافل. الإدراك. الإيثار. المصداقية.الديمومة. الهيبة. التواضع. العدل...
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إذا شرعنا بدعوة الإنسانية للإسلام الصحيح  لنا  فلابد 
نقفز  وحتى   ) المعاصر  الإسلامي   ( الخطاب  عبر  اليوم 
لتعطيل  التشابك  مستمرة  ظهرت  التي  المؤامرات  فوق 
الذهنية الاسلامية عند العصبية أو القومية أو الفئوية أو 
التحجر أو التخلف، أو ما آلت إليه الأمة من أطر دمرت 
الإسلام باسم الإسلام وحتى نعالج التشعبات والانقسامات 
وتتجاوز عثرات وتعرجات التاريخ الماضي والحاضر وحتى 
لا نظل ألف سنة جديدة متعطلين عن اخذ  )  الانشطار (  
البعض فجوات ومعطلات لصلاحية شمولية   تناوله  الذي 

على  نختلف   لا  وحتى  الرسالة 
يكون  وحتى  المذهبية  الأحقية 
نقدم نموذج  أن  نبويا يجب  أمرا 

المدرسة العمرية.
الإسلامي  لخطابنا  حيا  نموذجا 
الإشكاليات  كل  لحسم  المعاصر 
والمؤسسة  الإدارة  عظمة  لنظهر 
والحقائق  الوحي  وادراك  وأخذ 
لفهم )الله( )الإنسان( )النبوة(  
)الإيمان( )الارادة( التي لولاها 

لما بلغنا الخير الذي نحن فيه لامة فيها الخيرية لولا هذا 
المنهج لما استطعنا أن نحافظ بداخلنا سراجا وهاجا على 
الأقدر  هو  يعود  أن  دوما  استطاع  الذي  الإسلام  بيضة 
والتعاملات  والخدمات  المجتمعات  لبناء  والأصح  والأقوى 
والمستقبلي  المعاصر  الإنساني  والتالف  للتعاون  المقصودة 
بروح  مجهزة  متعددة  مدرسة  الكيان  لهذا  منحنا  ولقد 
تحقيق غاية الحياة من الإنسانية، وعبر أن المنهج العمري 
النموذج النبوي الأروع للصحابي القادر على استيعاب كل 

الحياة.
فهم  لحقيقة  بعدها  وما  أجيالنا  نوصل  أن  الآن  أردنا  لو 
متطور  المؤمن  أن  تؤكد  التي  الإيمانية  الرسائل  وممارسة 

الفهم بعمق الإدراك لكل موقف ويوم وساعة لا يقف عند 
انتكاسات غيره بزمانه وجئنا بكل  العناوين التي شاكت أو 
شاكلت وساهمت بالفجوة والهوة ما بين الاسلام الصحيح 
وعالمنا الحالي وقطعنا ووصلنا هذه العناوين لوجدنا هذه 

الاشكاليات المعاصرة: 
 -6 الغدر   -5 الظلم    -4 الليل   -3 التعالي   -2 1-الحقد 
المؤامرة 7- الاستعلاء 8- التشرذم 9- القومية الجاهلية 
10- التدين بسرقة النص الديني واستغلاله 11- التعصب 
بأشكاله 12- ضياع الفهم عبر المدارس والمذاهب 13- زرع 
الحقد 14- ومحاولة خلق بدائل 
المعاصر عن  العقل  – عجز   15
خلق  محاولة   -16 الدين  فهم 
بدائل وتحريف وتأويل النصوص 
المصالح   مقتضى  حسب  الدينية 
شخصيات  خلق  17-محاولة 
وشعائر واعتقادات بديلة بمعنى 
تعظيم أي شخصية جانبية على 
النبي ورسالته وامته وهي الحالة 
لعقاب  الأول  الدمار  التي تجلب 
الأمة بكل زمان، بمعنى واضح إن تجاوز أي هيئة او جماعة 
بالإسلام للنموذج العمري وتكريس الرسالة هو تعدي على 

النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. 
المعطاء  النموذج  هذا  على  الأمة  حرصت  عندما  لذلك 
الغير  يستشير  عندما  حتى  المطلق  بالفهم  النابع  النابض 
نفهم حينها كيف امتدت يد الاثم لمس الاثر النبوي واستشهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن حتى نفهم أن النبي 
ولا  الرسالة،  جوهر  هما  والوحي  وسلم  عليه  الله  صلى 
نختلف وحتى الاختلاف نستثمره باكتساب الآخر ولو كان 
فهمه عير منهجنا، يجب أن نرقم الآن لعصرنا ) عمر بن 
الخطاب ( – الترجمة الحقيقية للحاله النبوية – وخص 
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كيف  فينا  كان  لو  الذي  للنموذج  المعاصرة  بالترجمة  هنا 
الجميع   سيتفاجأ  منه  ونستفيد  ونستشيره  ونقراءه  نفهمه 
بأنه لا زال هنا هو المعلم الأكمل والأمل لترجمة حال النبي 
للإنسانية جمعاء بالاستشارة وقبول الآخر وعدم هدم آثار 

النبوات السابقة واعطاء اليهودي حقه بعد كبر سنه.
إذا عرفت عنه هذه الإدارة والعطاء بهذا المستوى وان المشكلة 
الان هي ) بالترجمة ( ممكن بحاجة إلى ترجمة النموذج 
وروعتها وحاجتها  الرسالة  العمري لإدراك جوهر  والمنهج 
لهول وصلاحياتها لوءد الفتن المعاصرة وان الإنسان الذي 
والعالم  بالكوكب  حوله  ومن  وضيوفه  ووطنه  أهله  يحترم 

بزماننا  نفتخر  حتى  كله 
اننا  وندرك  عثراته  فوق 
وهوياتنا  والواننا  باشكالنا 
والقومية  والدينية  الوطنية 
لنا الحق بالانسانية والاخاء 
) وكونوا عباد الله اخوانا ( 
الفتن  بوءد  المشاركة  وخلق 
صعوبة  من  العالم  واعفاء 

المعالجة لمشاكله المادية المعاصرة فرديا دوليا.
لمشاكسات  حلول  لنقدم  العمرية  الترجمة  نعيد  ان  يجب 
الحاله كله وخلق النموذج الاوفى لنسير بعالم يسوده العدل 
لو  ومشاكلنا  خلافاتنا  وان  والتالف،  والتعارف  والتعاون 
عكسنا فهمها هي اثراء لمسيرة الحياة الصحيحة والحضارة 
القادمة ) ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون (.

ان محبتنا لعمر رضي الله عنه واخذنا بمنهجيته ستجعل 
منا امة يقال لها القادمون المجددون النافعون المعاصرون 
المذهبية  والانقسامات  والطامات  الاتهامات  كل  بدل 

والعنصرية.
الخلاصة لترجمة عمر ابن الخطاب: 

العدل رغم كل القوة  	-
عدلت فنمت  	-

التواضع، الايثار  	-
بالنور  ملهم  وانَّه  الإدراك  وسع  رغم  الاستشارة  	-

النبوي.
ومن زاوية جديدة: 

- رؤية ابن الخطاب حيا وترجمته ونموذجه 
- ابن الخطاب دفعة الواقع لامانة الفكر المعاصر

- هل ابن الخطاب رجل لا يموت بادارته وتأسيسها  بوجود 
مدرسته بالادارة والادراك 
والفهم  العمل  واستمرارية 
ورسوله  لله  والغيرة 
الواقع(  )فقه  واستيعاب 
هذه  فلنفهم  الناجح 
وكبارنا  لأجيالنا  المدرسة 
وصغارنا وكلنا، كيف نصنع 
وسط  في  المستقبل  انسان 

النقيض.
ونقف بالتبجيل ونهتف بالتحية والإجلال والاكبار والاحترام 

السلام عليك يا خليفة رسول الله الثاني 
السلام عليك يا من سن سنة حسنة  ) الادارة ( 
بروح وحي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

جزاك الله تعالى عن الأمة والإنسانية والعالمين كل خير...

الفاروق
الفاروق
الفاروق
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بقلم: موسى طوبّاش - قدس سره

  بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام  عل سيدنا 

محمد وآله وصحبه أجمين 
أولياء الله وأحبائه وأصفيائه، إلى  المبارك، تقديم أحد كبار  القيم  التعريف  التي دفعتنا لكتابة هذا   إن سبب الرأة 
الاسلامي....  العالم  أبناء  من  القادمة  الأجيال  إلى  الأخص  وعلى  الحاضر  اليل  إلى  وبخاصة  الاسلامية،  الشعوب 
وليتعرف كذلك أبناء هذه الأمة إلى أمثال هذه الشخصيات الفذة لكونهم من المرشدين الكاملين.... وكل ما نكتبه عنهم 

ليس إلا كقطرة ماء في مياه البحار والمحيطات

شخصية العدد

1892 م - 1984 م

	ولد الأستاذ المحترم _ قدس الله أسراره _ سنة اثنين وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد في مدينة أضنة بتركيا.. أما 
وفاته، ففي الرابعة والنصف من فجر الثاني عشر من شهر شباط لسنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد، الموافق 

للعاشر من جمادى الأولى لسنة أربع وأربعمائة وألف للهجرة في الأرض الطيبة المدينة المنورة. 

	يمتد نسبه الشريف الى سيدنا _ سيف الله المسلول _ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه.. كما ينتسب إلى عائلة 
أصيلة وهي عائلة 	رمضان، وشجرة النسب هذه تبدأ بنور الدين شهيد، حتى تصل إلى نسب شريف كريم أصيل إلى 

t سيدنا خالد بن الوليد

	اسم والده الكريم مجتبى واسم جده عبد الرحمن، وجداه الكبيرين إسحق وحسين. 
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إلى  بحاجة  ليسوا   U الله  أولياء  أن  الحقيقة،  في 
Y، أحب أولئك وإعتبر  البارى  الثناء والمديح، لأن 
من أحبهم أحبوه.... وأحد هؤلاء المحبوبين عند الله 
القلوب محمود سامي  العارفين وحبيب  Y، سلطان 

رمضان أغلى. 
بأنواعها  والكمالات  الفضائل  لديه  جُمعت  و لقد 
كلها، فلقد تجلى حب الله وحب رسوله في هذه الذات 
تناسب  وحركاته  أحواله  كل  كانت  بحيث  المباركة، 

أحكام القرآن العظيم.. 
أما آدابه فكانت تشبه آداب وسنة شفيع المذنبين 
 .t وفخر الكائنات سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله
يقرأ من  أو  يسمع  النظر هذه، من  فمن وجهة  لذلك 

المؤمنين مناقب هذا الولي وهو متوضىء بتقدير واعتناء 
واحترام.. فإنه_ وبشكل أكيد _ سيستفيد من المعاني 
لأن  المناقب....  تلك  في  الموجودة  العلوية  الروحانية 
إذ  مصطنعة....  قصة  أو  حكاية  ليست  المناقب  هذه 
هي في الواقع حقائق معنوية روحانية يحتاج المرء إليها 

طوال حياته..
r اقتدائه بفخر الكائنات سيدنا محمد

المحترم  الاستاذ  فضيلة  وآداب  أخلاق   كانت 
مع  تتناسب  أحواله  من  حالة  وكل  سره”  “قدس 

حياة الرسول الأعظم محمد r فكانت شمائل الأستاذ 
ذلك.  من   r الرسول  لدى  ما  مع  تتناسب  الشريفة 
يكون عطية  إنما   r الله  إلى رسول  التقرب  هذا   ومثل 
ذلك  ممن  قسمًا  ويكتسب  ويُستفاد  إلهية،  وموهبة 

بالعمل والمحاولة. 

عليه   - محمداً  سيدنا  الكائنات  فخر  اتخذ  فقد 
متناهٍ   لا  بعشق   _ التسليم  وأكمل  الصلاة  أفضل 
وشرابه  طعامه  في  لحياته  ومرآة  دليلًا  عميق  وبحب 
وفي  والترحال،  الحل  في  السفر،  وفي  الملبس  وآداب 
العلاقات ما بين الناس في الحياة العائلية وفي الصلاة 
والصوم والحج وفي سائر أعماله ء وفيما لا عدَّ له ولا 

حصر من الآداب. 

 :U يقول الله 

﴿من يطع الرسول فقد اطاع الله﴾›سورة النساء _ ٨0‹ 
ويغفر  الله  يحببكم   فاتبعوني  الله  تحبون  كنتم  إن  ﴿قل 

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾  ›سورة آل عمران _ 31‹  
كل مسلم يريد أن ينال السعادة الحقيقية من الله U يجب 
عليه أن يتبع رسول الله r في عبادته وأخلاقه ومعاملته.  
لعبادة قليلة مطابقة لسنة النبوية السنية، خير من عبادة 
كثيرة بعيدة عن السنة النبوية المطهرة . لايمكن الوصول 
U إلى المحبة الذاتية الإلهية بدون اتباع خير خلق الله

أفضل  عليه  محمداً  سيدنا  الكائنات  فخر  اتخذ  قد 
الصلاة وأكمل التسليم _ وبعشق لا متناهي وبحب 
عميق _ دليلًا ومرآة لحياته في طعامه وشرابه وآداب 
الملبس وفي السفر، في الحل والترحال، وفي العلاقات 
ما بين الناس في الحياة العائلية وفي الصلاة والصوم 
له ولا حصر  وفيما لا عدَّ  ء  أعماله  والحج وفي سائر 

من الآداب
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كان "قدس سره " في حالة عبادة ودعاء دائمين 
ومتعة. ويجعلها  ومرحة  منظمة  أسفاره  كانت 
الاثنين  خاصة  الإياب  أو  الذهاب  في  سواء  تصادف 
أو الخميس و إن لم  يكن أمر يجبره على السفر ليلا فلا 
يفعل.كان " قدس سره" لا بد وأن يقرأ في بداية سفره، 
آية الكرسي وأدعية السفر وكان يقول حديث الرسول 
العبادة" . كان يدعو بآيات من القرآن  r: "الدعاء مخ 
الكريم وبخاصة الفاتحة الشريفة وآية الكرسي.ويتابع 
دعاءه بأ دعية الرسول الكريم محمد r وأدعية الأنبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام... حينما يكون " قدس 

" في الحجاز، يؤدي صلواته  سره 
الخمس بشكل منتظم في بيت الله 
وكانت  النبوي.  والمسجد  الحرام 
الصلاة  في  تمضي  أوقاته  جل 
للاستراحة  يعود  وحينما  والدعاء 
مع  يجلس  كان  تعب  وهو 
قلوبهم  تسعد  حتى  قليلا  زواره 
"قدس سره"  وخواطرهم . وكان 

على  يكونوا  أن  وزواره  وأولاده  أحباءه  دائمًا  يوصي 
وكان  حياتهم،  في  مستقمين  يكونوا  وأن  الاستقامة 
الفروض  من  والإخلاص  الاستقامة  أن  دائمأ  يكرر 

الدائمة على المؤمنين.

كان في منتهى الاهتمام بالحلال
إسطنبول  إلى  المحترم  الأستاذ  حضرة  قدم   حين 
وكان ذلك حوالي سنة 1953  ... رجا  منه أحد محبيه 
وهو صاحب   " "طهطا قلعة  الذي كان يعمل في حي 

مؤسسة تجارية أن يكون محاسبا عنده في مؤسسته. 
الطلب  ذلك  سره"  "قدس  الأستاذ  يقبل   لم 
لدفاتر  وتدقيقه  تحريه  هو  به  قام  ما  وأول  مباشرة، 
أم  مشروع؟  هو  هل  ويشتري؟  يبيع  كيف  المحاسبة. 

بالفائدة؟  علاقة  له  وهل  مبهمة؟  وحركاته  أعماله  أن 
وهل له بعض الحركات كالاحتكار و...؟ بعدأن دقق 
أنه  المؤسسة  صاحب  انتباه  شد  الأمور  هذه  وتحرى 
يقوم بكل ما طلب منه. فبعد أن تحققت طلباته تعهد 

بوظيفة المحاسبة.  
 حينما ياتي الزوار إل حضرة الأستاذ ليأخذوا منه 
أعمالهم،  عن  يسألهم  ما  أول  كان  والوصايا،  النصائح 

وهل هم مهتمون لموضوع الحلال والحرام... 
وبعد أن يأخذ هذه المعلومات من ماطبيه يعطيهم 
يكون  الحلال  كسب  فإن  ولذلك  اللازمة.  النصائح 
أساس ديننا الحنيف وأساس 
فضيلة  الاستقامة. كان 
الاستقامة  يقول:  الأستاذ  
العبادات  إن  دائم.  فرض 
أما  معين،  وقت  لها  الأخرى 
المرء  فإن  ابتعد  الاستقامة 
 " بالله  "والعياذ  فإنه  عنها 
ودينه  وإذعانه  عرفانه  يفقد 

والاعمال التي قام بها ويكون بذلك من الخاسرين . 
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صاحب  أنه  شخصا  نعرف  أن  أردنا   إذا 
استقامة وإخلاص ونقاء، يجب أن نتحرى 
ماله  يكسب  هل  الشخص  ذلك  عن  بدقة 
بعرق جبينه و يعني من الحلال أم من الحرام 

تكون  وإنما  بالنوافل  ليس  المرء  تقوى  إن 
بالمعاملة المشروعة والكسب الحلال.
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سخاؤه

الأستاذ   حضرة  سخاء  نصف  ان  لنا  يمكن   لا 
باللسان ولا بالقلم، وما نصفه ونذكره ليس إلا كقطرة 

ماء من مياه المحيطات. 
للغاية،  صعبة  الفترات  إحدى  في  معيشته   كانت 
يعمل وقتئذ محاسباً في مؤسسة تجارية في مدينة" آضنه" 
يدفع له صاحبها مرتبه الشهري في ظرف. وفي إحدى 

صاحب  من  مرتبه  استلم  أن  بعد  المرات، 
محتاج،  فقير  رجل  جاءه  المؤسسة، 

هذا  فعل  فماذا  صدقة،  منه  وطلب 
الولي  هذا  ترى؟  يا  الكبير  الولي 
الذي كان ماضيه وحاضره وحتى 
نظيفا  الأعلى  الرفيق  إلى  انتقاله 

أبيض كبياض الثلج. الناصع، لقد 
قدم الظرف كما إستلمه وبما فيه. فحين 

شاهد صاحب المؤسسة ذلك المشهد كانت 
حيرته ودهشته في درجة لا توصف. 

وبدون  النقود  من  جيبه  من  خرج  ما  يعطي   كان 
المفاتيح السرية لخزائنه من  تردد وكأن الله تعالى وهبه 
قدس   " يعرف  وكان  الصدقات.  من  يعطي  ما  كثرة 
سره " علم"السميا" بشكل معنوي لكنه لم يكن يعرها 
إهتماما، فكان أقرب الناس  إليه لا يعرفون في حقه ما 

يعرفه في هذا العلم.

 كان متواضعاً  لايحب الثناء والمدح 

 كان " قدس سره "  لا يرى لنفسه كمالًا ذاتياً بل 
ما يجري عليه من الأحوال  بأن كل  كان كلامه يشعر 
تعالى  الله  بإذن  تأتيه  إنما  الكريمة،  الطيبة والسنوحات 
وعونه، فلذلك كان كلما يثنى عليه ماطبون كان يقول 
لهم: "بإذن الله تعالى". وكان يحرص أشد الحرص على 

عدم كسر قلوب ماطبيه. 

 ما أسعد أولئك المتواضعون من عباد الله سبحانه، 
في نظر هؤلاء المدح والثناء والذم على السواء. 

 فكما أنه لا يحب التمدح،  كان لا يحب أن يمدح 
أحداً في وجهه وكان التفاته إلى الناس بحسب، وذلك 

من أجل أن يعرف قيمتهم المعنوية. 
"قدس  المحترم  الأستاذ  حضرة  معرفة  فإن   لذلك 
سره"  المعرفة الحقة لآفة المدح، نراه أنه كان لا يمدح 
أمامه ولا من خلفه.  مريديه لا من  أحدا من 
ووجه  بلطافة  مريديه  يعامل   وكان 
يقدر  كان  لمن  وبخاصة  بشوش 
وأحوالهم   وتصرفاتهم  أخلاقهم 
الكاملين   المرشدين  ة  وهمَّ فغاية 
إيصالهم _ أي ايصال السالكين - 
إلى مرضاته تعالى بدون أن يأخذهم 
إلى هاوية الكبر والإعجاب بالنفس، 
" أن يرشد  سره  بل كانت عادته " قدس 
المريدين بكل لين ولطافة.  إننا لا نستطيع أن نصف 
يمكن  الفاضل. ولا  الأستاذ  حضرة  تواضع  نعرف  و 
كذلك أن نعرض أوصافه باللسان،  لأنه كان يرى كل 
الناس أعلى منه منزلة وقدرا...  وكان يذهب إلى زيارة 
مرشد  الدعاء!!...  منم  ويطلب  والعجزة  المساكين 
كامل يطلب الدعاء من مساكين وعجزة!!.. يا له من 

مرشد حقيقي كامل.. 
ملوق  لكل  أهمية  ويعطي  ويقدر  يحترم  كان   لقد 
 .Y وعبد من عباد الله تعالى حب تدينه وتعلقه بالمولى
 وكان يحب كثيرا  أهل العلم وحفاظ القرآن والفقراء 
والمساكين وعلى الأخص أهل الأدب والسيرة والسلوك. 
متواضعا جدا وذا شفقة عالية تجاه   وكان حضرته 
والكهل  والشاب  والفقير   الغني  تجاه  الناس..    كل 
والمتعلم والأمي.. وتجاه كل طبقات الناس، فلا يفرق 

بين واحد منهم. .!  

كالشمس  كان 
في  والمحيطات  الحنونة، 

الغيوم،  بتكوين  للسماء  تكرمها 
فلا  حوله.  لمن  وبركة  رحمة  ومركز 
يمكن لرجل أن يرجع من عنده ويده 

فارغة، أو يعود بدون هدية أو ما 
شابه ذلك. 
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محمود سامي 

جلساته وسكوته
من  ثمة  يكن  لم  إذا  طوال،  ساعات  لايتكلم   قد 
ضرورة للتكلم. في مثل حالاته هذه يشتغل فيها بذكر 
الأذكار  تلك  تكون  U.  قد  الباري  مراقبا  تعالى،  الله 
والحالات التي يغوص في أعماقها... مما يتأمل ويفكر 
به أبو بكر الصديق وبقية الصحابة العظام ومما يفكر به 

كبار أولياء الله تعالى. 
 أما الذين كانوا يجلسون عنده، كانوا كأنهم يعيشون 
التأملية  الحالة  هذه  من  نصيبهم  ويأخذون  حالته 
يفترقون  وحينما  فيها،  يغوص  التي  التعبدية  التفكرية 
عنه لا يستطيعون إدامة تلك الحالة الروحانية العالية. 

أن  أبدا  يريد  _ لا يرغب ولا  _ قدس سره   وكان 
بأي  أو  والقيل....  بالقال  ومريديه  مع  إخوانه  يتكلم 

شٍيء تافه من أمور الدنيا الهابطة. 

 إن فضيلة الأستاذ المحترم لا يتفوه إلا ببضع كلمات 
جلساته  في  العلوية  والمعاني  القلب  مواضيع  باستثناء 
قلوب  وتغمر  الرباني  بالنور  تفيض  التي  الروحانية 
والسرور  والغبطة  السعادة  والمشاركين،  المستمعين 
 _ فحينها  الخفاقة...  الياشة  الإيمانية  والرعشات 
ويعظ  ويتحدث  يتكلم   _ اللسات  هذه  مثل  في  أي 
وكان لا يشعر بتعب أو نصب أو إعياء... لأنه يخاطب 

المرشد  وهو  لا  كيف  قلبه،  سويداء  من  الالسين 
ورضا،  سعادة  بكل  الالسين  يخاطب  ولأنه  الكامل 
_ أن يشعر بالتعب والنصب  _ قدس سره  فكيف له 

ما دام الكلام في العبادة وفي رضا الحق تعالى. 

الصمت والأدب  أهل  _ يحب  _ قدس سره   كان 
كثيراً وكان يجلسهم بقربه ويثني عليهم بكلمات لطيفة 
يتزينوا  أن  منهم  ويريد  بهم  ويهتم  والتفاتات  رقيقة. 
الليلة.. ولكي  بأخلاقه  بأوصافه ويتخلقوا  ويتحلوا 

يكونوا كذلك، كان يدعو لهم الله تعالى. 

القيمة  الكتب  الإيمانية  يقرأ في جلساته  قدس سره 
التالية:

اليلاني  القادر  لعبد  الغيب  وفتوح  الرباني   الفتح 
القلوب  ومكاشفة  الدين  علوم  إحياء  سره"  "قدس 
للإمام الغزالي حالة أهل الحقيقة مع الله لأحمد الرفاعي 
بن  لمحمد  والآداب  الشعراني  للإمام  المغترين  تنبيه 
حقي  لإسماعيل  البيان  روح  وتفسير  خاني  عبدالله 

بورصوي، وكتب أخرى قيمة . 

* يقول أحد من نذر نفسه على خدمة الأستاذ المحترم:  
_ أسئلة كثيرة  الله سره  _قدس  أسأله  انتسابي،كنت  أيام  أول  "في 

حتى أزيل بعض الشبهات التى في نفسي وعقلي... و لكثرة الأسئلة 
المرات  التي كنت أطرحها لحضرة الأستاذ، لاحظت عليه إحدى 
بأنه ليس راضياً على وضعي هذا.... مما جعلني أفهم، بأنه يجب أن 
لا نكثر من الأسئلة فظهرت على سيماه الطيبة علامات عدم الرضا، 
وأومأ إلي بأن مثل هذه الأسئلة البسيطة التى لا معنى لها لا يصلح 

لسالك في الطريقة أن يسألها أبدا. 
ي 
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سفره في آخر حياته الى المدينة    

 في أحد فصول الخريف الذي يكثر فيه تساقط أوراق 
الأشجار وتكتسي الأرض فيه لونها البني الطبيعي... 
إلى زيارة حضرة  الكامل  قلبي الاشتياق  أحسست في 
كوي"  حي"أرن  في  الكائن  بيته  في  المحترم  الأستاذ 
ست  سنة  خريف  في  اللقاء  ذلك  وكان  بإستانبول 

وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد . 
 والسبب الأوحد للزيارة والهدف الرئيسي  أيضاً إنما 
الذي سيطر على  النفسي  الأكدار والضيق  كان لازالة 
تلك  إزالة  بغيتي  فكانت  وضميري..  وفؤادي  قلبي 
الشوائب والشبهات والعوالق والوصول إلى السعادة 

جلساته  بفضل  العلوية  الإيمانية  والنشوة  الحقيقية 
فاستقبلني  الفياضة.  الإيمانية  وصحباته  الروحانية 
زائر  ثمة  يكن  لم  وآنذاك  وابتسام.  بشاشة  كله  بوجه 
إلى  نظر  النصائح...  إلي  أسدى...  أن  وبعد  غيري 
الباب وكان مغلقاً وحينما إقترب إلي تيقنت بأنه سيقول 
"لقد شوهدت  فقال هامسا:  شيئاً يدل على سر خفي 
لي الهجرة إلى المدينة المنورة بدون العودة البتة... فليبق 

هذا الأمر بيننا ولا يسمع به أحد!!".
_ أفراد الأسرة  البيت  أهل  أقنع  قد   من جهة كان 
المحترمة _ بالهجرة إلى المدينة المنورة ومن جهة أخرى 

كان يدعو الله تعالى ويلجأ ويضرع إليه ليحقق له هذا 
الأمل ويسر له فيه في هذا السفر المبارك...  وحين سمع 
بهذا الأمر _ أمر سفر الأستاذ المحترم _ أحباؤه وأهل 
القلوب المؤمنة الطاهرة والعالم الروحاني في استانبول 
حزنهم  كان  التركية  الأناضول  مناطق  من  وغيرها 
عميقا وألمهم شديداً _لأنهم كانوا أرباب قلوب مملوءة 

بالحب والحنان تجاه ذلك السمان الرباني _......
أن  يتسطيع  الفراق حالة لا يمكن وصفها ولا   إن 
يتحملها ولأن القدر أخذ مجراه... ولا يقدر أن يصبر 
عليها أهل المحبة الصادقة.. وحق لهم أن لا يصبروا، 
لأنهم كانوا يفارقون سلطان القلوب الذي لم يظهر مثله 

يروا  لن  يفارقونه  حين  ولأنهم  قرون..  منذ  البلاد  في 
يتمتعوا  أن  يستطيعوا  ولن  الوضيء  الوجه  ذلك  ثانية 
العلوية  الإلهية  الروحانية  الصحبات  بتلك  ذلك  بعد 

التي كانت دواء لكل أمراضهم القلبية والوجدانية. 
 وبعد خمس سنوات من الإقامة في مدينة رسول 
الرابعة والنصف من  r توفي -قدس سره - في  الله 
وثمانين  أربع  لسنة  شباط  شهر  من  عشر  الثانى  فجر 
وتسعمائة وألف للميلاد، رحمه الّله وأسكنه الفردوس 
الأعلى مع النبيين والصدقين والشهداء وحسن أولئك 

رفيقا...آمين

محمود سامي 
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لباس التقوى
يعتبر اللباس والستر من أمور الفطرة التي جُبل عليها 
الناس من لدن آدم وحواء عليهما السلام، ومع نزول 
آدم إلى الأرض نزل معه ما يصلح باطنه من الوحي 
ولباس التقوى، وما يصلح ظاهره من لباس يقيه الحر 
حسنه  يكمل  و  مظهره  ويزين  عورته  ويستر  والبرد 
للأكل  يحتاج  كما  للباس  يحتاج  فالإنسان  جماله،  و 
والشرب.  في الحقيقة أن اللباس حقيقة فطرية تظهر 
السماء  مثلًا،  الكرة.  إلى  الذرة  الكون من  أجزاء  في 
جُعلت سقفاً محفوظاً للدنيا و هي  بمنزلة لباس لها 
كما أن قشور الأشجار و الثمرات و جلود الحيوانات و 
أشعارها و أوبارها جعلت لباساً لهن. و هذا الملابس 
الفطرية تجملهن و تحفظهن من الأضرار و التأثيرات 

الخارجية.

قْوَى لِبَاسُ التَّ
الدكتور: عمر جليك

أستاذ التفسير في جامعة مرمرة-اسطنبول

هو  والتقي  والآخرة،  الدنيا  في  السعادة  سر  التقوى 
 U الذي يخشى الله في سره وعلنه، يحافظ على أوامر الله
ورسوله r، فهو يعيش في كنف الله، يحفظه الله Y بعنايته 

}إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{. 
مع  وتختلف  الأشخاص،  باختلاف  تختلف  الناس  وألبسة 
ما  على  تدل  والأقوال  فالأفعال  وأقوالهم،  أفعالهم  اختلاف 
في القلوب، إنما جعل اللسان على القلب دليلًا، فالناس على 

ثلاثة أنواع وأصناف: 
النوع الأول: من يلبس لباس الخير، وباطنه شرٌّ من ظاهره. 

وظاهره  الأشقياء،  الأشرار  لباس  يلبس  من  الثاني:  النوع 
وباطنه سواء أو أحدهما أشد سوادًا من الآخر. 

النوع الثالث: من يلبس لباس الخير، وظاهره مثل باطنه.
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لِبَاسًا  عَليَْكُمْ  أَنْزَلْنَا  قَدْ  آدَمَ  بَنِي  قال الله تعالى U: }يَا 
مِنْ  ذَلِكَ  خَيْرٌ  ذَلِكَ  التَّقْوَى  وَلِبَاسُ  وَرِيشًا  سَوْآتِكُمْ  يُوَارِي 

آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ{ )الأعراف، 26(
و هذه الأية تخاطب الناس كلهم و تبين أسباب 

إنزال اللباس علي بني أدم و حكمتها:
1ـ ستر العورات.

2ـ التجمل و التزين.
3ـ التقوي و حفظ البدن و الروح.

المقصد  و  العظمي  الغاية  إن  و 
إن  و  الله.  من  الحياء  اللباس  من  لَبسَ الكبير 

الإنسان ملابسه بنيةٍ خالصة لله U فإنه يُحفظ العيوب و 
المضرات المادية و المعنوية بإذن الله. و هذا اللباس يسمي 
)لباس التقوى( و هو خير كثير و منفعة مُطْلَقة. و تَحصُل 
الطريق  بهذا  كاملة  استفادة  اللباس  نعمة  من  الاستفادة 

فقط.
و إنزال اللباس أيضا من الآيات و الدلائل التي تُظهر فضل 
لِذلك ينبغي على  U و إحسانه و نصرته و رحمته.  الله 
الناس أن يتفكروا و يتدبروا حكمة هذه النعمة الكبرى و 

يعلموا قيمتها و يحفظوها من الفواحش و المنكرات.
و يمكن أن نفهم من تعبير )لباس التقوى( معني الإيمان 
تحفظ  التقوى  لأن  والحياء.  والعفة  الصالحة  والأعمال 
قلوبنا وأرواحنا من الأمراض المعنوية والأحاسيس المذمومة 
وعوراتنا               أبداننا  المادية  الملابس  سترت  كما  القبيحة 

وحفظتها و زينتها.
و من تلك الوجهة فأِن الأية تشير إلي هذه المعاني اللطيفة 

و الدقيقة:
 )واعلم أن لكل جزء من أجزاء الإنسان لباساً يواري سوآة 
يواري  الشريعة  فلباس  وباطنه.  ظاهره  من  الجزء  ذلك 
سوآة الأفعال القبيحة بأحكام الشريعة في الظاهر، وسوآة 
الصفات الذميمة النفسانية والحيوانية بآداب الطريقة في 

الباطن.

فلباس  والخفي.  والسر  والروح  القلب  لباس  هو  والتقوى   
القلب من التقوى هو الصدق فى طلب المولى يوارى سوآة 
طبع الدنيا وما فيها. ولباس الروح من التقوى محبة الحق 
تعالى يوارى به سوآة التعلق بغير المولى. ولباس السر هو 
شهود أنواع اللقاء يوارى به سوآة رؤية ما سوى الله تعالى. 
ولباس الخفى هو البقاء بهوية الحق يوارى به سوآة 

هوية الخلق( )البروسوي، روح البيان،3، 191ـ192 (
و قال الإمام القشيري رحمه الله: 

وأعضائه.  العبد  أجزاء  التقوى بميع  )ولباس 
والروح  الجهد  بذل  وهو  التقوى  من  لباسٌ  وللنَّفْس 
والقلب، لباس من التقوى وهو صدق القصد بنفي الطمع. 
وللروح لباس من التقوى وهو ترك العلائق وحذف العوائق. 
وللسرِّ لباسٌ من التقوى وهو نفي المساكنات والتصاون من 

الملاحظات( )لطائف الإشارات، 1(
 و لهذا السبب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)من استجد ثوباً فلبسه، فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي، ثم 
عمد إلى الثوب الخلق، فتصدق به، كان في ذمة الله، وفي 

جوار الله، وفي كنف الله حياً وميتاً( )الترمذي، الدعوات، 107(
و المؤمن الذي يعلم أنه مسافر في الدنيا و راجع إلي ربه 
في كل نفس ينبغي أن يوفي واجباته الدينية بإخلاص و دقة 
و كذلك ينبغي ان يفعل وظائفه الدنيوية الطبيعية بشعور 
عبودية عميقة. و يجتهد أن يبدل عاداته عبادات و يضمه 

إلي حرثه الإبدي.
من نصائح الأستاذ علي سيدي الذي ينور عقولنا و قلوبنا:

)فليكن لباسك لباس التقوى كما أمر ربنا، 
والبسه لتحصن من الذنوب و الماْثم و لتعبد 

الله أحسن عبادة. وليكن لباسك نظيفا
 وطهورا لأن لا يعيبك أولوا الألباب 

ولا يسخر منك الجهلة(
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عثمان نوري طوبّاش
من حديقة الفؤاد

التوبة
دمـوع العـين

و

حديث  معنى  عن  الصالحين  أحد  حائك  سأل  يوم  ذات 
رسول الله r الذي يقول فيه: )إن الله تعالى ليقبل توبة 
الرجل  هذا  30( فسأله  الزهد،  ماجه،  )ابن  يغرغر(  لم  ما  العبد 
الصالح: “نعم هو كما قال رسول الله r. هل لي أن أعرف 
ما مهنتك؟” فقال له: أنا حائك أخيط الملابس. فسأله: ما 
أسهل شيء في الحياكة؟ فقال له: قص القماش.فسأله: منذ 
كم سنة وأنت تعمل في هذا العمل؟ فقال له: منذ ثلاثون 
سنة. فسأله: عندما تبلغ الروح الحلقوم، هل تستطيع قص 

القماش؟ فقال له: كلا... لا أستطيع. 
فقال له الرجل الصالح: أيها الحائك إذا كنت لا تستطيع 
لثلاثين سنة،  وتتقنه  تعمله وتمارسه  كنت  تعمل عملًا  أن 
لم  التي  بالتوبة  تقوم  أن  الموت  لحظة  عند  يمكن  فكيف 
تعملها ولا مرة في عمرك؟!! فتُب اليوم وأنت في حال القوة، 
الاستغفار  من  الاحتضار  عند  نصيب  لك  يكون  فلن  وإلا 

وحسن الخاتمة، ألم تسمع تلك الكلمة أبداً: 
التوبة  غَلف  ذلك  وعند  الموت”  قبل  بالتوبة  “عجلوا 

بالإخلاص. عندها أصبح الحائك أيضاً من الصالحين. 
والدنيا  الشهوة  مزالق  فإن  القصة  هذه  في  رأينا  ومثلما 
المتنوعة التي تُعرض للعباد رغم خطورتها إلا أن أخطرها 
– بشكل حقيقي- هو تأخير التوبة باستمرار،  بينما التوبة 
هي طوق نجاة الروح طوال عمرنا، قال قتادة: إن القرآن 
يدلكم على دائكم ودوائكم أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم 
الاستغفار  لأن   )347 ص  جـ9،  الإيمان،  شعب  )البيهقي،  فالاستغفار. 
-الذي له مكانة مهمة في التوجه إلى الله تعالى وإكساب 
من  للتخلص  الوحيدة  الوسيلة  هو  علوي-  مستوى  القلب 
الأدران المعنوية. والتوبة التي ترفع الُحجب والعوائق التي 
نجاح  أجل  من  درجة  أقصى  إلى  مهمة  وربه  العبد  بين 

تبُ وادع بعيون دامعة وقلب مملوء بنار الندم، لأن الأزهار تتفتح 

فقط في الأماكن المشُمسة والمبُتلة
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لذلك  الصالحة،  الأعمال 
التي  الأمور  إلغاء  يجب 
الهدف،  إلى  الوصول  تمنع 
إلى  القلب  يتحول  وهكذا 
الغاية  لهذه  مساعد  عامل 
فإن  السبب  وبهذا  النبيلة. 
تبدأ  كلها  التصوف  طرق 
التي في  والأوراد  بالاستغفار 
التكامل  أجل  من  الأسحار 
الأولى  والتوبة  الروحي. 

بدأت أول ما بدأت من سيدنا 
آدم u، وفي تلك التوبة دعا 

ربه تعالى: 
﴿قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن 
لَنَكُونَنَّ  نَا  لَنَا وَتَرْحَمْ تَغْفِرْ   ْ لمَّ

مِنَ الَخاسِرِينَ﴾ )الأعراف، 23( 
التي  لذريته  للاستغفار  نموذجًا  الدعاء  هذا  أصبح  وقد 

ستأتي من بعده حتى يوم القيامة.
كل عمل  والصدق هما شرطان لازمان في  لكن الإخلاص 
عن  يتوبون  كانوا  الله  أهل  من  كثيراً  فإن  وهكذا  صالح. 
نستَعِيذ  أن  ضرورة  توجد  أنه  أي  يتوبونها،  التي  التوبة 
بالله تعالى من التوبات التي تحتاج إلى التوبة، وأن ننال 
النفس  لأن  الآيات،  في  ذُكرت  التي  نَّصُوحاً”  سر“تَوْبَةً 
والشيطان عندما لا يجدان طريقًا لخطف القلب يظهران 
في صورة الحق ويصبح كل منهما معلمًا يرشد هذه المرة إلى 
ويضيع  حبائلهما  في  العبد  يسقط  وهكذا  والخير.  الجمال 

توبته ويجعلها هباءً منثورًا، 
التوبة  عن  النكوص  بينما 
تجعل  آفة  هي  توقف  دون 
الله  يقول  سوادًا،  الآخرة 
أَن  رَبُّكُمْ  ﴿عَسَى  تعالى: 
عُدْنَا   ْ عُدتمُّ كُمْ وَإِنْ  يَرْحَمَ
لِلْكَافِرِينَ  جَهَنَّمَ  وَجَعَلْنَا 

حَصِيراً﴾ )الإسراء، 8( 
يُفسد  الذي  الشخص  لأن 
يصبح  توقف  دون  توبته 
مسخرة للشيطان، فضلًا عن 
ذلك فإنه لو تاب في أي وقت 
الغافلين  أو  الشيطان  فإن 
له  شياطين  أصبحوا  الذين 
يفسدون توبته هذه المرة من 

جديد بقولهم: »وآسفاه عليك، واحزناه عليك«.
ومن أجل ذلك تقول الآيات الكريمة: 

عَسَى  نَّصُوحاً  تَوْبَةً  الله  إِلَى  تُوبُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  ﴿يَا 
رِي مِن  يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْ أَن  رَبُّكُمْ 
مَعَهُ  آمَنُوا  النَّبِيَّ وَالَّذِينَ  زِي الله  يَوْمَ لَا يُخْ الَأنْهَارُ  تِهَا  تَحْ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا  نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ 

نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )التحريم، 8( 
وقد ذُكر في كتاب الحديث »الجامع الصغير« أمر يستوجب 
بكتابة  المكُلف  الملك  أن  وهو  التوبة،  موضوع  في  الدهشة 
ست  مضي  بعد  إلا  المذنب  على  الذنب  يكتب  لا  السيئات 
يتوب.  المذنب  لعل  المدة  تلك  طوال  ينتظر  وهو  ساعات، 

م أهل الله التوبة إلى ثلاثة أنواع: ويُقَسِّ
1- توبة العوام وهؤلاء يتوبون من ذنوبهم. 

2- توبة الخواص )الصفوة ( وهؤلاء يتوبون عن الغفلة. 
3- توبة خواص الخواص وهؤلاء يتوبون لكي ينالوا 

القرب أكثر إلى الله تعالى.
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ولهذا السبب لا يجب القول: »إنني لم أستطع أن أحافظ 
على توبتي واقترفت الذنب مرة أخرى، ولهذا السبب يلزم 
ألا أتوب«. بل يجب على الُمذنب الاستغفار الدائم، لأن الله 

تفسد  ولا  عليه  ينعم  قد  تعالى 
يجب  ولكن  أخرى،  مرة  توبته 
أن نعلم أن التوبة تتحقق بالندم 
الشديد عند طلب العفو، والعزم 
الذنب  هذا  ارتكاب  عدم  على 
مرة أخرى. ومن أجل ذلك فقد 
نبه الحق U إلى ذلك في كتابه 
النَّاسُ  أَيُّهَا  ﴿يَا  فقال:  الكريم 
لاَّ  يَوْماً  رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا  اتَّقُوا 

يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ 
بِالِله  نْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم  الدُّ الَحيَاةُ  تَغُرَّنَّكُمُ  فَلَا  حَقٌّ  وَعْدَ الله 

الغَرُور﴾ )لقمان، 33( 
وهذا الحديث الشريف لرسول الله r الذي يقول فيه: 

)يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلمَْمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله فَإِنَّ التَّوْبَةَ 
مِنْ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَار( )أحمد، المسند، جـ.6، 264( يشير إلى 

توبة لا يعقبها التفكير في الذنب مرة أخرى.
وهذا الحديث الشريف يوضح ضرورة أن تبدأ التوبة بالندم 
الحارة.  العين  دموع  تطهرها  الذنب  هذا  أدران  إن  ويُقال 
فيُروى أن أحد المذنبين بعد أن تاب وندم أُعطيت له قائمة 
هذا  فبكى  هذا”.  “اقرأ  له:  وقيل  اقترفها  التي  بالذنوب 
يعد  ولم  الأعمال  تلك  أمام  نفسه  حق  في  الُمجرم  الُمذنب 
دموع  بسبب  القائمة  تلك  التي في  ذنوبه  يرى  أن  يستطيع 
عينه، وفى النهاية فإن هذه الدموع الحارة الحقيقية غسلت 
وعلى  الُمذنب.  هذا  عن  عفي  وهكذا  وطهرته،  كلها  ذنوبه 
هذا النحو فَرُب ذنب يتطلب ألف دمعة لتمسحه، ورُب دمعة 
واحدة تمسح ألف ذنب، لأن دمع العين هو عين ماء التوبة 
الذنوب  يطهر  وهو  الإلهية،  المحبة  بستان  إلى  للداخلين 
ودمع   .U الرب  تجاه  الشكر  عن  تعبير  وهو  ويمسحها، 
العين هو دار الأمل في الله U، والسعداء الحقيقيون هم 

اللحظة  في  الدار  تلك  عتبة  على  البكاء  يستطيعون  الذين 
التي تنقطع فيها الآمال كلها. وكل دمعة من تلك الدمعات 
تعرض  مرايا  تشبه  حارة  بدموع  العالم  يشاهدون  للذين 
ألف محيط ومحيط في صدرها، 
وإكبار  تعظيم  فيها  ذرة  كل  لأن 
وصفحات  الإلهية.  للأسرار 
الحكمة التي يمكن أن تُقرأ كثيًرا 
تُقرأ بتلك الدموع. لأن دمع العين 
لن  معانٍ  ويحمل  يعبر  لسان  هو 
تستطيع الكلمات أن تحملها، لأن 
من  يطلب  أن  يريد  بهذا  العبد 
تستطيع  لن  أشياء  تعالى  الرب 
نفسه أن تتخيلها. ومن أجل ذلك فإن العشق يجد العزاء 
البؤساء  الغرباء  ويستريح  الدمع،  ماء  عين  عند  والسلوى 

على شاطئها. 
وما أجمل تلك القصة التي توضح قيمة دمعة سُكبت من 
العين لله تعالى، فذات يوم كان الجنيد البغدادي -قدس 
سره- يسير في طريقه فرأى كأن الملائكة تنزل بشيء من 
واحدًا  فسأل  الأرض  من  شيئًا  تستخرج  وبلهفة  السماء، 
فأجابه  الأرض؟  من  تخرجونه  الذي  الشيء  ما  منهم: 
الملك قائلًا: “بينما كان يمر من هنا حبيب للحق خرجت 
وسُكبت من عينيه عدة دمعات،  باشتياق  )آه(  لفظة  منه 
ونحن نستخرج تلك الدمعات قائلين لينال رحمة الله تعالى 

ومغفرته بهذه الوسيلة”. ويقول الحديث الشريف: 
وَعَيْنٌ  الِله  خَشْيَةِ  مِنْ  بَكَتْ  عَيْنٌ  النَّارُ  هُمَا  تَمَسُّ لَا  )عَيْنَانِ 

رُسُ فِي سَبِيلِ الله( )الترمذي، فضائل الجهاد، 12( بَاتَتْ تَحْ
وقد تحدث مولانا جلال الدين-قدس سره- عن المياه التي 
على  لتسقط  أخرى  مرة  وتعود  ذلك  بعد  تتبخر  ثم  تتسخ 
الذنوب  كيفية تطهير  نافعة كمثال على  نقية  وجه الأرض 
بالتوبة وبدموع العين فقال: “عندما ينفد الصفاء والنقاء 
أي عندما يتعكر الماء ويتلوث بالطين، ويصبح الماء بالنسبة 
لنا مصدرًا للقلق على الأرض بسبب تلوثه، ويُصاب الناس 
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والابتهال  بالاستغاثة  الناس  ويبدأ  والدهشة،  بالحيرة 
يتبخر  والابتهالات  الاستغاثات  تلك  وعقب  للحق  والدعاء 
متنوعة حتى  السماء ويمر هناك بطرق  ويصعد إلى  الماء 
يتطهر تماماً، وبعد ذلك ينزل إلى الأرض مطرًا أو ثلجًا، 

وبعد ذلك يصل إلى بحر واسع لا شاطئ له”. 
والرحمة  المحبة  مدى  توضح  الأمثلة  تلك  فإن  شك  وبلا 
الذين  الُمذنبين  عبيده  تجاه   U الرب  يظهرها  التي 
يسعون إلى النجاة، فلو توفرت شمس الندم مع ماء التوبة 
فإن  الذنب،  بأدران  قلوبهم  تلوثت  الذين  الأشخاص  في 

إلى  القلوب  تلك  يأخذ   U الحق 
التراب  من  ويطهرها  السموات، 
كلها.  الشهوة  أدران  ومن  والطين 
على  تعالى  الله  ينعم  أخرى  ومرة 
الإنسان أشرف مخلوقاته بالرحمة، 
في  ويتجلى  يتحقق  المعنى  وهذا 
ذلك  الصلاة،  في  له  صورة  أوسع 
أكمل  على  تُؤدى  التي  الصلاة  أن 
ولأن  المؤمنين”.  “معراج  هي  وجه 
تلك  عن  يغفل  ما  كثيراً  الإنسان 
الحقيقة وتلهيه الدنيا ويضحك بدلًا 
يبكي حتى يختنق من كثرة  من أن 
الضحك، لذا نجد الحق U يقول 
﴿وَتَضْحَكُونَ وَلَا  الكريم:  كتابه  في 

تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ )النجم، 61(
 ويقول لرسوله الكريم r مخبًرا عن حال هؤلاء: 

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَليِلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾  
الذنوب  82( أي أن الله تعالى يريد من عبده تطهير  )التوبة، 

مولانا جلال  المعنى يحكي  هذا  وفى  العين،  ودمع  بالتوبة 
»عندما  فيقول:  العين  دمع  أهمية  سره-عن  الدين-قدس 
تبكي الشمعة وتذرف دمع العين تنير أكثر، وغصن الشجرة 
يخضر ويتجدد ببركة السحب التي تبكي وبحرارة الشمس، 

أي أن الحرارة والماء لازمين لنمو الثمر«. 
أجل  من  ضرورية  والبرق  السُحب  فإن  تمامًا  هذا  »ومثل 

قبول التوبة أي دمع العين وحُرقة القلب«. 
العين  سُحب  تسكب  لم  ولو  القلب  شرارة  تقدح  لم  »فلو 
مطرها، فكيف تطفئ نار غضب النفس لهب الذنب؟ وكيف 
ينبثق فيض الوصول إلى بريق نور التجلي الإلهي في القلب؟ 

وكيف تفور وتتدفق منابع الروح والمعاني؟«
»ولو لم تهطل الأمطار. فكيف ستبوح حديقة الورد بالسر 
إلى العشب الأخضر؟ وكيف يتعاهد البنفسج مع الياسمين؟«

مرارًا  ولتبك  الطبيعة  »فاترك 
عندما  الأراضي  فهذه  وتكرارًا،  
أرض  إلى  تتحول  الماء  عن  تنفصل 
بعيدًا  تسقط  التي  والمياه  سبخة، 
وتبقى منفصلة عن الأنهار والجداول 

تفسد وتتلوث و تأسن«
شديدة  والغابات  »والحدائق 
تُحرم  عندما  الجنة  مثل  الخضرة 
وتجف  وتذبل  تصفر  الماء  من 
وطنًا  وتصبح  وتتساقط  أوراقها 

ومكانًا للمرض. والإنسان كذلك«. 
ومن أجل أن نحمي أنفسنا من تلك 
سيدنا  مثل  نكون  أن  فلابد  الحال 
الله  ورسول  البكاء،  من  عيناه  عميت  الذي   u شعيب 
r يقول في حديثه الشريف:)لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

قليلًا ولبكيتم كثيراً( )البخاري، التفسير، 12/5(
التي  الجراح  وتطهر  تنظف  التي  القلب  جنود  فإن  لذلك 
تتكون في القلب من الذنوب طوال العمر بدموع العين يمكن 
تستطيع  التي  العاشقة  القلوب  من  القلوب  تلك  تجعل  أن 
أن تدخل إلى جنة العفو. ومن ذلك فإن الأنبياء والأولياء 
تعالى  يلجؤن إلى الله  كانوا  كلهم  والصادقين  والصالحين 
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حال  في  وهم  والفرح  والحزن  والسعة  الضيق  في  دائمًا 
مناجاة وحُرقة دائمين. لأنه لا يمكن تصور أن هناك عبدًا 
يستطيع الاستغناء عن الاستغفار والتوبة، لأن وجود الزلات 
التي تتحقق بشكل لا إرادي هو أمر موجود حتى في الأنبياء 
الوسائل  أكثر  هما  والاستغفار  فالتوبة  السلام(.  )عليهم 
شعورًا  يشكلان  لأنهما  تعالى،  الله  إلى  القرب  في  تأثيراً 

بندم واستعاذة داخلية صادقة خالصة. 

يريدهما  التي  العين  ودموع  التوبة  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
بها  يبتلى  التي  والشدائد  بالمحن  عباده  من   U الحق 
عباده هي تجارة أبدية. وإن الذين يختارون تجارة رابحة 
لأنهم  مصيبة،  أية  من  أبدًا  يشتكون  لا  التجارة-  -كتلك 

سيفوزون  أنهم  يعلمون 
وقد  أبديًّا.  عظيمًا  فوزًا 
الدين  جلال  مولانا  عبر 
هذا  عن  منهم  كواحد 
»إن  فقال:  تعبير  أجمل 
منك  يأخذ  تعالى  الله 
هذه  في  دمعات  عدة 
مقابل  في  ولكن  الدنيا، 
بأنهار  عليك  ينعم  هذا 

كثيرة في الجنة. وهو يأخذ منك استغاثات وآهات مملوءة 
يعطيك  استغاثة  وكل  آهة  كل  مقابل  وفى  والألم،  بالمحبة 
مئات من المراتب العالية المعنوية ومقامات لا يمكن الوصول 
إليها«. لكن يجب أن نعلم أن الدموع كلها ليست سواء،  بل 
توجد فروق كثيرة فيما بينها، فكثير من التأوهات الكاذبة 
يقول  والِانخداع،  الغفلة  تعبير عن  المصطنعة هي  الباردة 
رياء،  منها  تسعة  أقسام،  عشرة  »البكاء  الثوري:  سفيان 
وواحد فقط منها لله تعالى. وبكاء كهذا من أجل الله تعالى 
يكون وسيلة بإذن الله لخلاص العبد من جهنم«. ويُروى أن 
امرأة جاءت باكية تشكو زوجها إلى القاضي شريح، وكان 
المرأة  تلك  أن  أظن  أمية،  أبا  »يا  فقال:  حاضرًا  الشعبي 

مظلومة، أفلا ترى كيف تبكى؟!«

وعند ذلك قال القاضي شريح: »يا شعبي، لقد جاء أخوة 
حكمك  يكون  فلن  ظالمون،  وهم  يبكون  أبيهم  إلى  يوسف 

صحيحًا لو نظرت إلى هذه الدموع«. 
يفيد  الذي  والبكاء  أن دموعًا كتلك مردودة،   المؤكد  ومن 
الأشخاص  ودموع  كريه،  آخر  بكاء  هو  والمسكنة  الذلة 
الخاسرين الذين لم تعرق جباههم هي دموع فارغة غير 
مفيدة. إن الدمع والبكاء الذي يريده الله تعالى ليس دمعًا 
العكس  على  بل  العدو،  أو  الصديق  أمام  قدرنا  من  يحط 
يِي القلب. فكما أن  هو دمع يرفعنا إلى عنان السموات ويُحْ
البحار الواسعة تحمل فيها كثيًرا من الزبد والغثاء والقذى، 
وكما حفظتها من الغرق في الأعماق فيجب أن تكون دموعنا 
المياه  قبيل  من  نحن 
وتحفظنا  تحمينا  التي 
من الغرق وتحملنا فوقها 
المنزل  إلى  لتوصلنا 
الدموع  وهذه  المقصود. 
تكون عبارة عن قطرات 
تسيل من القلب أكثر من 
العين وتعرض على الحق 
تعالى وليس على الخلق. 
وهناك مسألة هامة أخرى بشأن البكاء هي: أنه يجب ألا 
تنم عن حال  الشكوى  بكاء شكوى، لأن  البكاء  يكون هذا 
الشكوى  ليس مقبولًا في الأساس. لأن  الرِضى وهذا  عدم 
الذي  كله  ماله  رأس  وتمحو  العصيان  إلى  الإنسان  تحمل 
الذي  البكاء  أما   .U الرب  غضب  يجلب  وهذا  يده،  في 
نقصده نحن فليس يجلب الغضب، بل هو فكر يَسُرُّ الحبيب 

والصديق ووسيلة تطهر من أدران الذنب. 
أي  النائمون  يستيقظ  الموت  يأتي  عندما  أنه  والحاصل 
أية  هناك  ليست  ولكن  الحقيقة.  ويرون  عيونهم  يفتحون 
النفس الأخير تمامًا  رؤية الحقيقة عند  تُرجى من  فائدة 
مثلما لم تنفع فرعون. وما أجمل قول مولانا جلال الدين- 
فيتأسفون  الجهلاء  أما  الموت،  قبل  يبكون  العقلاء  »إن 

قال مولانا جلال الدين الرومي: 

»إن الله تعالى يأخذ منك عدة دمعات في هذه الدنيا، ولكن 

في مقابل هذا ينعم عليك بأنهار كثيرة في الجنة. وهو يأخذ 

منك استغاثات وآهات مملوءة بالمحبة والألم، وفى مقابل كل 

آهة وكل استغاثة يعطيك مئات من المراتب العالية المعنوية 

ومقامات لا يمكن الوصول إليها«. 
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ويضربون رؤوسهم في نهاية العمل، فشاهد نهايتك في بداية 
حال  وليكن  القيامة«.  يوم  النادمين  من  تكن  ولا  العمل، 
الطائر حبات  القصة عبرة لك، فقد رأى  تلك  الطائر في 
القمح في شبكة الصياد فاندهش وتحير وتحول إلى حال لم 
يستعمل فيه عقله، وهكذا أكل القمح بشكل لا إرادي ولكنه 
سقط في الفخ. فهذه المرة كم قرأت سورة يس وكم قرأت 
سورة الأنعام لتخلص رأسك من الألم، ولكن ما الفائدة؟ 
والتأوه  البكاء  فائدة  فما  واشتد  البلاء  جاء  أن  وبعد 

والإستغاثة والشكوى؟ فهذا التأوه 
والشكوى والإستغاثة كانت واجبة 
فمثلًا  الفخ.   في  السقوط  قبل 
عندما   u إبراهيم  سيدنا 
سيهلكون  لوط  قوم  أن  سمع 
التي  الحيوانية  شهواتهم  بسبب 
جلبت لهم الأنتقام الإلهي، أراد 
بسبب  بالرحمة  لهم  يدعو  أن 
المعصية،  تلك  بحجم  جهلهم 
مضى  “لقد  الملائكة:  له  فقالت 

وقت الدعاء”. 
فالموت على مراد الله تعالى ليس معلومًا لنا أين ولا متى 
ولا كيف سيأتي؟ ومن أجل ذلك فمن الضروري أن نمزج 
كل  في  نتجهز  وأن  تموتوا«،  أن  قبل  »موتوا  بسر  القلوب 
عندها  الحال  تلك  عكس  أما   .U الرب  لملاقاة  لحظة 
بالاستغاثات  مليئة  خسران  الأخيرة لحظة  الأنفاس  تكون 

والتأوهات تقول عندها: »آه. هكذا. إلى أين؟!«
 وتقول الآية الكريمة: 

تَحِيدُ﴾  مِنْهُ  كَنتَ  مَا  ذَلِكَ  بِالْحَقِّ  الموَْتِ  سَكْرَةُ  ﴿وَجَاءَتْ 
)ق، 19(

وعلى هذا فإن أهم قضية للعبد هي تزكية النفْس، وتصفية 
العين  ودمع  التوبة  عن  الآن  حتى  ذكرناه  ما  وكل  القلب، 
من  نلج  أن  وبعد  الحال.  هذه  لنيل  فقط  باب  بمثابة  هو 
هذا الباب يجب أن نحيي الأعمال الصالحة كلها. وعقب 

يتحلى  أن  المرء  على  يجب  والسنن  الواجب  الفرض  أداء 
والإنفاق  الوالدين،  وحق  العباد  حق  أداء  قبل  بالجماليات 
والشفقة  كلها،  بالمخلوقات  والرحمة  تعالى،  الله  سبيل  في 
هذه  من  العفو  بمزية  ارتبطوا  الذين  إن  فمثلًا  والعفو. 
الجماليات يليقونَ أكثر بالعفو الإلهي، لأن الذين حرموا من 
»لترحمونا«  لاستغاثات  قلوبهم  تصغ  ولم  والرحمة  المحبة 
ومن  المهزومون.  المحزونون  الحيارى  الحياة  عابروا  فهم 
تعالى  الرب  إلى  تتوجه  أن  القلوب  على  يجب  ذلك  أجل 
متمسكةً بماليات السلوك كلها 
في جو من التوبة والبكاء، ومما 
لاشك فيه أن هذا التوجه يجب 
العمر.  لحظات  كل  يحتوي  أن 
الأزمنة  بعض  فإن  هذا  ومع 
ربح  موسم  هي  الاستثنائية 
للعباد.  بالنسبة  تمامًا  مختلف 
فمن بين مواسم الربيع الأخرى 
يمنح  معنوي  ربيع  موسم  يوجد 

العباد الجمال والقيمة.
وأعلى مواسم الربيع تلك هو شهر رمضان الذي فيه ليلة 
خير من ألف شهر وهى ليلة القدر التي نزل فيها القرآن 
الدنيا  النور  ليغمر  الدنيا  السماء  إلى  المحفوظ  اللوح  من 
الليلة  وتلك  المبارك،  الشهر  هذا  ومثل  جميعَهم.  والبشر 
العظيمة هي بدر منير يضيء القلوب التي أظلمت بالنور 
والضياء، وهي نافذة تفتح من السماء على الأرض للعروج 
والوصول. ومن هذه الناحية يجب على المؤمنين إيقاظ القلب 
وأن يملأوا أعمارهم كلها بالبركة والنور الذي يأخذونه من 
المزينة  للقلوب  بالنسبة  القيامة  لأن  الكريم،  الشهر  هذا 
هي  بل  وندامة،  يوم حسرة  تكون  لن  الحياة  كتلك  بحياة 

تقريبًا صباح يوم عيد.
واجعلنا  كهذا،  عيد  يوم  صباح  لنا جميعًا  اجعل  ربنا  فيا 
ننال الرحمة والمغفرة الإلهية بالعشق والوجد ودموع العين 

الحقيقية. آمين... 
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التوبة
خطوتك الأولى

لسعادة 
الدنيا والأخرة

34الميزاب  لذهبي -  مِن الظُلمات إلى النور

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك 
وصالح  المؤمنين،  صادق  وعلى  الطاهرين،  آله  وعلى  الأمين، 

المسلمين. 

اليوم بلغت درجة كبيرة  التقنيات الحديثة  لا يشك أحد أن 
تلك  كانت  سواء  متعددة،  لأغراض  تستخدم  وهي  التقدم،  من 
الأغراض مشروعة ام ممنوعة، وصار الكل يتفنن في عرض ما 

لديه سعياً للتأثير في الآخرين. 
وهو  المشروع  هذا  من  العام  هدفنا  نبع  المنطلق  هذا  ومن  
الدعوة الى الله وتبليغ سنة الحبيب المصطفى من خلال وسيلة 
بنشر  والحمد لله  فقمنا  الانترنت  وهي  لنا  الله  علمية سخرها 
الكتب الإسلامية المتنوعة وخاصة كتب الاستاذ الفاضل عثمان 
نوري في العديد من المنتديات حيث يشاهدها الملايين من الناس 
ولقد تأثر  بعض الشباب والشابات وتابوا ورجعوا إلى الله بعد 

الضياع.
إخوتنا الأفاضل فإن من أقوى ما يؤثر في النفوس ويحفزها للتوبة 
كلماتهم  و  الله  إلى  العائدين   قصص  وقراءة  سماع  والتغيير 
ليروي  الطاهرة...  عيونهم  دموع  بقطرات  كتبوها  التي  المؤثرة 
فيها التائبين و قصص هدايتهم إلى طريق الحق والرشاد بفضلٍ 
من الله بعد قراءتهم بعض كتب الشيخ الفاضل الأستاذ عثمان 

نوري طوبّاش حفظه الله ورعاه...
وليت مثل هذه القصص والكلمات المؤثرة جداً تصل إلى كل بيت 
من بيوت المسلمين لتكون محفزاً لهم على سلوك طريق العودة 
إلى الهداية والالتزام بالنهج السليم فالتوبة هي الخطوة الأولى 

لنيل سعادة الدنيا والآخرة...
وسوف ننشر قصص بعض هؤلا التائبين المؤثرة.... فيا حبذا 
المنتديات  طريق   عن  المعبرة  الكلمات  تلك  نشر  في  تعاوننا  لو 
والرسائل البريدية، وغيرها من وسائل الدعوة إلى الّله لعل الله 
يحعلنا سبباً في هداية عاصٍ أو غافلٍ فننال خير الدنيا والآخرة...

وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ))ولأن يهدي الله 
بك رجلًا واحداً خير لك من حمر النعم((

تائبين
ص ال

قِصَ
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أفكر ما الذي أصابني بعد قراءة هذا الكتاب وفي الصباح الباكر استيقظت للذهاب إلى بشدة ودخلت إلى غرفتي وكان إحساس انتابني يقول لي حان وقت التوبة ونمت تلك الليلة وانا الرسول الكريم الشخصية المثالية الفريدة  لا أعرف ما أصابني فذرفت عيوني الدموع وبكيت نلهوا ونتمتع بملذات الحياة دون مراعاة حرمة الّله ورسوله ولكن عندما قرأت هذا الكتاب عن نشأت في أسرة غنية غير متدينة بعيدة عن الإسلام،  عشت مع الأصحاب في المدرسة والجامعة حياتي فأنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاما عشت العمر كله ولم أصلي فيها إلّا أيام معدودات إذ                     جزاكم الّله خيراً على هذا الكتاب الذي كان له الأثر الكبير في تغيير سلوك 
الجامعة لكن عدت إلى غرفتي وبدأت أقرا الكتاب مرة أخرى فبكيت وجاءني نفس الإحساس بأنه قد 
                                                            وجزاكم الله خيراًوإن شاء الله سوف أسعى بكل جهدي لنشر هذا الكتاب وقصتي لجميع أصحابي عبر الانترنت الأستاذ عثمان خيراً على أن اهتديت بواستطته وكتابه وأن يوفقه ويحفظه....عز وجل أن يثبتني على هذا الدين العظيم وأن يعينني على طاعته وأن يجزي صاحب هذا الكتاب وبعدها ذهبت إلى السوق واشتريت الحجاب والجلباب فالحمد لله ارتديت الحجاب سائلًا المولى حان وقت التوبة،  فما شعرت بنفسي إلا وانا أغتسل واتلفظ بالشهادتين معلنا توبتي وصليت ركعتين 

                                                            

سلام عليكم يا أهل الإيمان يا من رددتم الروح والعزيمة والطمأنينة إلى نفسي فأنا الشابة 

جمانة أبلغ من العمر 21 سنة عربية أعيش في كندا أصابني الشلل منذ خمس سنوات خلال 

حادث سيارة وأنا منذ هذه الفترة أتحرك بواسطة الكرسي المتحرك ولكن المفارقة العجيبة 

والغريبة أن هذا الحادث لم يعيدني إلى الّله  بل بقيت متبرجة ولا أصلي ولا أصوم وقد 

يكون سبب ذلك أني أعيش في أسرة بعيدة عن الإسلام وطاعة الله فكنت لا أعرف الراحة 

النفسية ولم أشعر بالاطمئنان  أبداً ولكن والحمد لله بعد هذه السنوات كان القدر 

بأن تتغير حياتي كلياً إلى حياة مليئة بالسعادة والطمأنينة عندما شاهدت على 

إحدى منتديات الأنترنت كتاب الأنفاس الأخيرة للمؤلف عثمان نوري وأظنه من تركيا فبدأت أقرأ 

هذا الكتاب وجسمي يرتعش من الموت والخوف ولكن بعد لحظات شعرت بالطمـأنينة، وما أحسست 

بنفسي إلاّ  وأنا أنادي أمي أن تساعدني أن أذهب إلى الحمام لأغتسل وأتوضاء وبدأت الاستغفار 

والتوبة وقررت أن ألبس الحجاب برغم معارضة أبي لذلك، فمنذأسبوع من بعد قراءة هذا الكتاب 

وأنا أشعر بالراحة والسكينة بعد أن هداني الله إلى طريق الحق... فيا رب أغفر لي واجزِ صاحب 

من  وارزقه  والعافية  بالصحة  ومتعه  له  مقاماً  الأعلى  الفردوس  واجعل  الجزاء  الكتاب خير  هذا 

والآخرة  الدنيا  في  يتمنى  ما  أعطه  رب  يا  حيث لا يحتسب 

واجمعنا به في  جناتك آمين يا رب.... يا أستاذنا ادعُ 

لي بالشفاء والصبر على ما أصابني من شلل.
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علاج 
قسوة القلوب

    إصلاح القلب إن من أنواع العبادة التي فرضها 
الإعـداد  وإعداده  سلوكه  بتقويم  القلب  إصلاح  علينا  الله 
القوة  هو  والقلب  المبين،  الحق  الملك  مع  للتعامل  الصحيح 
بالفكر  واستحضارها  العلوم  لإدراك  الإنسان  في  المودعة 
والعقل  الروح  عين  الحقيقة  في  وهو  الفؤاد  وهو  والتأمل، 
فإن  الجملة  وعلي  مختلفة،  باعتبارات  ولكن  والنفس، 
إصلاح القلب فرض عين على العباد قال الله تعالى: )قَدْ 
 ،)10  -9 اهَا( )الشمس  مَنْ دَسَّ وَقَدْ خَابَ  زَكَّاهَا )9(  مَنْ  أَفْلَحَ 
بالإسلام  والمعاصي  الكفر  من  طهرها  أي  زكاها  ومعنى 

والتوبة والعمل الصالح،

فان صلاح القلب وتطهيره وتزكيته لا تتحقق إلا لمن فرغ 
الدنية، فإن  قلبه من الأخلاط الردية والصفات المذمومة 
القلب مثل المعدة إذا كثرت عليهــا الأخلاط تعتل، وهكذا 
القلب إذا كثر عليه توارد الخواطر والمعوقات والشواغل يعتل 
بل قد يموت إن لم يتداركه الله بالإقلاع والتوبة الصادقة، 
والوسيلة المتفق على نفعها في هذا الباب هي ذكر الله تعالى 

والاعتصام بعهده وميثاقه.
بها  يدخل  عزلة  مثل  شيء  القلب  نفع  ما  الحكم  وفي 
القلب،  دواء  هو  الخلوة  من  فالمقصود   - فكرة  ميدان 
فإن  الردية،  الأخلاط  من  تفرّغ  إذا  إلا  القلب  يشفى  ولا 

قال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم

اتَّقَى  فَمَنِ  النَّاسِ،  مِنَ  كَثِيٌر  يَعْلَمُهَا  لا  مُشْتَبِهَاتٌ،  أُمُورٌ  وَبَيْنَهُمَا   ،ٌ بَينِّ وَالْحَرَامُ   ٌ بَينِّ -الْحَلَالُ 
بُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى  بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ الشُّ
ارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا  ى الله مَحَ ى وَإِنَّ حِمَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمً

صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ- 
رواه البخاري ومسلم

n

بقلم:موسى عمر موسى-نيجيريا
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القلب معدة كلما كثر عليه الأخلاط مرض، وهي الخواطر 
والشوائب، فإذا تفرغ القلب نفعه الذكر وإلا فلا، ثم لا يزال 
مستعملًا للذكر لهجاً به حتى يصمت اللسان ويبقى الجنان 
اللسان، فإن  ذاكراً، وينبغي أن يستثبت الجنان ما يذكره 
العيان،  إلى حضرة  النهوض  قليل  بلا جنان  اللسان  ذكر 
ثم لا يزال يذكر بلسانه ويستثبته بنانه حتى يجري معناه 
جميع  في  ذلك  يجري  ثم  قلبه،  في  نوره  ويتمكن  فؤاده  في 
أعضائه كما يجري الدم في سائر جسده، وكما يجري الماء 

في الأغصان الرطبة، فيكون البدن كله يتحرك بذكر الله.
القلب  صحة  من  المانعة  والأخلاط  العوائق  ومن   
الآثار  وراء  والجري  الحادث  بالكون  تعلقه  واستقامته 

تقول  أو  المؤثر  عن  بها  واحتجابه 
مشاهدة  دون  الأسباب  مع  وقوفه 
الحكم  في  قال  الأســباب  مسبب 
الأكوان  صور  قلب  يشرق  )كيف 
منطبعة في مرآته( قال إبن عجيبة: 
يُشرق بضم الياء أي يستنير ويضيء 
وتماثيلها  أشخاصها  الأكوان  وصور 
أنواع  والأكوان  والمعنوية  الحسية 
المخلوقات دقت أو جلّت ومنطبعة أي 
ثابتة وانطبع الشيء في الشيء ظهر 

أثره فيه، والِمرآة بكسر الميم آلة صقيلة 
ينطبع فيها ما يقابلها، فكلما قوي صقلها ظهر ما يقابلها 
التي  القلب  التي هي عين  للبصيرة  هنا  واستعيرت  فيها، 

تتجلي فيها الأشياء حسنها وقبيحها.
 قال إبن عجيبة: جعل الله قلب الإنسان كالِمرآة الصقيلة 
ينطبع بها كل ما يقابلها وليس لها إلا وجهة واحدة، فإذا 
وأسرار  ملكوته  بأنوار  فكرته  شغل  عبدٍ  عناية  الله  أراد 
جبروته، ولم يعلّق قلبه بمحبة شيء من الأكوان الظلمانية 
الإيمان  أنوار  قلبه  مرآة  فانطبعت في  الوهمية،  والخيالات 
والإحسان، وأشرقت فيها أقمار التوحيد وشموس العرفان، 
وإذا أراد الله تعالى خذلان عبدٍ بعدله وحكمته أشغل فكرته 

تلك  فانطبعت  الجسمانية،  والشهوات  الظلمانية  بالأكوان 
الأكوان في مرآة قلبه فأنحجب بظلماتها الكونية وصورها 
الخيالية عن إشراق شموس العرفان وأنوار الإيمان، فكلما 
تراكمت فيها صور الأشياء انطمس نورها واشتد حجابها 
فلا ترى إلا الحس، ولا تتفكر إلا في الحس، فمنها ما يشتد 
حجابها وينطمس نورها بالكلية فتنكر وجود النور من أصله 
وهو مقام الكفر والعياذ بالله، ومنها ما يقل صداها ويرق 
حجابها فتقر بالنور ولا تشاهده وهو مقام عوام المسلمين، 
وهم متفاوتون في القرب والبعد وقوة الدليل وضعفه كلٌ قدر 
وخيالاته  الشهوانية  وعوائقه  الدنيوية  تعلقاته  وقلة  يقينه 
طريق  في  الأساس  هو  فالذكر  حال:  كل  وعلى  الوهمية. 
تزكية  إلى  العظمى  والوسيلة  القوم 
وإصلاحه،  القلب  وتطهير  النفس 

وسواءً كان ذلك مع الحضور أم لا.
الذكر  تترك  لا  الحكم:  في  قال 
فيه،  الله  مع  قلبك  حضور  لعدم 
أشد  ذكره،  وجود  عن  غفلتك  لأن 
فعسى  ذكره،  وجود  في  غفلتك  من 
غفلة  وجود  مع  ذكرٍ  من  يرفعك  أن 
ذكرٍ  ومن  يقظة،  وجود  مع  ذكرٍ  إلى 
وجود  مع  ذكرٍ  إلى  يقظة  وجود  مع 
حضور، ومن ذكرٍ مع وجود حضور إلى 

ذكرٍ مع غيبة عن ما سوى المذكور، 
الله  فرضها  عبادة  كل   t عباس  ابن  الله  عبد  قال 
تعالى جعل لها وقتاً مخصوصاً وعذر العباد في غير أوقاتها، 

إلا الذكر لم يجعل الله له وقتاً مخصوصاً، 
اللهََّ  فَاذْكُرُوا  لَاةَ  الصَّ قَضَيْتُمُ  ﴿فَإِذَا   :U الّله  قال 

قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ )النساء 103(

شَرَائِعَ  إِنَّ  الله،  رَسُولَ  )يَا   r للنبي  رجل  قال  ولما 
فَقَالَ  بِهِ،  أَتَشَبَّثُ  بِأَمْرٍ  فَأْمُرْنِي   ، عَلَيَّ كَثُرَتْ  قَدْ  الِإسْلامِ 
يَعْنِي رَسُولَ الله r: )لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله( 
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 وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

مَليِكِكُمْ  عِنْدَ  وَأَزْكَاهَا  أَعْمَالِكُمْ  يْرِ  بَِ أُنَبِّئْكُمْ  )أَلا 
وَأَنْ  وَالْوَرَقِ  هَبِ  إِعْطَاءِ الذَّ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ مِنْ  وَأَرْفَعِهَا فِي 
تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: 

مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ذِكْرُ الله تَعَالَى( 

وللذكر فوائد جليلة تعود على المسلم 
في الدنيا والآخرة

الإسلام  شيخ  قال  كما  القلب  حياة  يورث  أنه  منها: 
فكيف  للسمك  كالماء  للقلب  الذكر  الله:  رحمه  تيمية  ابن 
يكون حال السمك إذا فارق الماء.  ومنها: أنه يورث جلاء 
القلب من صداه،  وكل شيء له صدأ،  وصدأ القلب الغفلة 

والهوى،  وجلاؤه الذكر والتوبة والإستغفار.
الخطايا  يحط  أنه  ومنها:   
ويذهبها،  فإنه من أعظم الحسنات 
قال  السيئات.  يذهبن  والحسنات 
r: ))من قال في يوم وليلة سبحان 
حطت  مرة  مائة  وبحمده  الله 
زبد  مثل  كانت  وإن  خطاياه،   عنه 
أنه  ومنها:  ومسلم(.   البخاري  )رواه  البحر(( 
والسكينة كما  الرحمة  لنزول  سبب 

قال ـ صلى الله عليه وسلم: ))وما اجتمع قوم في بيتٍ من 
بيوت الله،  يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم،  إلا نزلت 
الملائكة،   وحفتهم  الرحمة،   وغشيتهم  السكينة،   عليهم 

وذكرهم الله فيمن عنده(()رواه مسلم والترمذى(.
 ومنها: أنه سبب لإنشغال اللسان عن الغيبة والنميمة 
والكذب والفحش والباطل،  فمن عَوَّد لسانه ذكر الله صانه 
عن الباطل واللغو،  ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى 

ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من  الأمان  يوجب  تعالى  الرب  ذكر  دوام  أن  ومنها:   
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده،  فإن 
نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها 
قال تعالى: )وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الَله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ 

أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( )الحشر/19(.
ونسيها  مصالحها  عن  أعرض  نفسه  العبد  نسى  وإذا 
أو  بستان  أو  زرع  له  كمن  وفسدت،   فهلكت  عنها  واشتغل 
ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام 

عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره فإنه يفسد ولابد.
 ومنها: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله عز 
لَاةَ لِذِكْرِي(  )طه/14(  أي لإقامة  وجل قال تعالى: )وَأَقِمِ الصَّ
لَاةَ  الصَّ )إِنَّ  تعالى:  قوله  في  الإسلام  شيخ  وقال  ذكري،  
)العنكبوت/45(  أَكْبَرُ(  الله  وَلَذِكْرُ  وَالْمنُْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْهَى 
الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان 
وأحدهما أعظم من الآخر،  
الفحشاء  عن  تنهى  فإنها 
والمنكر،  ولما فيها من ذكر 
عن  نهيها  من  أعظم  الله 
ومنها:  والمنكر.   الفحشاء 
الذاكر  يعطي  الذكر  أن 
قوة في قلبه وفي بدنه حتى 
إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
يظن فعله بدونه،  وقد علم 
ـ ابنته فاطمة وعليـاً ـ رضي  النبي ـ صلى الله عليه وسلم 
الله عنهما ـ أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثـاً 
وثلاثين،  ويحمدا ثلاثـاً وثلاثين،  ويكبرا ثلاثـاً وثلاثين لما 
سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي 

والخدمة فعلمها ذلك،  
البخاري  خادم(()رواه  من  لكما  خير  ))إنه  وقال: 
ومسلم(،  فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه 

تغنيه عن خادم

حياة  القلوب.ولا  حياة  هو  الله  فذكر 
ولذلك  الذكر..  معنى  فقد  لمن  مطمئنة 
رطبًا  دائمًا  المؤمن  لسان  يكون  أن  لابد 
الماء   فى  السمك  مثل  للقلب   فهو  الله  بذكر 
فكيف يكون حاله اذا فارقه ؟  يقول سيدنا ابو 
الدرداء رضي الله عنه: )لكل شيء جلاء وان 

جلاء القلب  ذكر الله.(



الميزاب  لذهبي -  39
S

 ومنها: أن كثرة الذكر أمان من النفاق،  فإن المنافقين 
قليلوا الذكر لله عز وجل،  قال الله تعالى في المنافقين: 

﴿ولا يذكرون الله إلا قليلًا﴾ )النساء/142(.

قال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق،  
بقوله  المنافقين  سورة  تعالى  الله  ختم  أعلم  والله  ولهذا 
تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ 

الْخَاسِرُونَ( هُمُ  فَأُولَئِكَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  الله  ذِكْرِ  عَنْ 
)المنافقون/9(.

 عن معاذ بن جبل  قال: قال رسول الله: }ألا أخبركم 
بير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، 
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم{ قالوا: بلى يا رسول 

الله. قال: } ذكر الله عز وجل { ]رواه أحمد[. 

وطريقة  شريعة  الإسلام  الطريق:  علماء  قال  هنا  من 
تقصده،  أن  والطريقة:  تعبده،  أن  فالشريعة:  وحقيقة، 
تصلح  بها  الشريعة  أن  وذلك  تشهده،  أن  والحقيقة: 
بها  والحقيقة  الضمائر،  تصلح  بها  والطريقة  الظواهر، 

تصلح السرائر.
أمور:  بثلاثة  وإصلاحها  الجوارح:  هي  فالظواهر   

بالتوبة، والتقوى، والاستقامة. 
أمور:  بثلاثة  وإصلاحها  القلوب:  هي  والضمائر 

بالإخلاص، والصدق، والطمأنينة.
أمور:  بثلاثة  وإصلاحها  الأرواح:  هي  والسرائر   

بالمراقبة، والمشاهدة، والمعرفة.
امتثال  يحكم:  أن  الشريعة  مقام  فى  العبد  فيلزم   
المأمورات واجتناب المنهيات، وفى مقام الطريقة: أن يحكم 

تهذيب النفس بالتخلية عن الرذائل والتحلية بميع أنواع 
الأرواح  تهذيب  يحكم  أن  الحقيقة:  مقام  وفى  الفضائل، 
ببذلها وانكسارها فتزكو وتتطهر بالأدب والتواضع وحسن 
وَسَلَّم  عَليَْهِ  الله  صَلَّى  الله  برسول  الأسوة  وإحكام  الخلق، 
واصطحاب الحال المحمدي في القول والفعل والحال، وبذلك 

يتحقق الإنسان بمقام الحضور الدائم مع الله، 
وكذلك يتحقق إحسانه وصدق رسوخ قدمه فى مراقبته 
عن  أثر  كما  واليقين،  المعرفة  قدم  على  لله  ومشاهدته 
السادة العارفين قولهم: على المريد أن يستحضر دائماً هذه 
الكلمات:الله معي، الله ناظر إليّ، الله قادر عليّ، ولا حول 

ولا قوة إلا بالله. 

  وقد ذكر الدكتور  ادم  أرجول فى كتابه  )القلب في ضوء القرآن والسنة( 
امور  تساعد الانسان فى اصلاح قلبه منها:-

 U 1-  تصحيح العقيدة وتقويمها على أدلة الكتاب والسنة باعتقاد المحكم على ظاهره والتفويض والتسليم لله
فى المتشابه مع اعتقاد التنزيه عن الظاهر غير المراد.

2-  تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال بتحلية الباطن بمحمود الأخلاق وتطهيره من مذموم الأوصاف والنعوت.
3-  تحقيق الأحوال والمقامات وإحكام تصفية الأرواح والمراتب والمنازلات.

4- الاستعداد لتلقى العلوم والمعارف الإلهامية، وذلك بعد حراسة القلب من شبهات الشيطان ووساوسه، ومساوئ 
النفس ورعوناتها وإغواءات الهوى والاغترار به.
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مشكلة الفقر
The problem of poverty

الإســـــلام
وعلاجـها

في

         إن وجود فقراء في مجتمع ما أمر قدري عادي لا 
بد أن يكون، فإن المجتمع كما لا يخلو من مرضى فإنه لا 
يخلو أيضاً من فقراء، ولكنه يصبح مشكلة عندما تغيب الحلول 
النافعة وأساليب العلاج الناجعة لهذه الآفة، بل وتكون كل العوامل 
مساعدة على تضاعف الظاهرة وانتشارها، حتى تصبح حالة الفقر 
منتشرة أو غالبة في المجتمع، ويزداد المشكل تعقيدا إذا أصبحت 

أسبابه مقننة.

                                                                                                      الفقر

يفتقد  التي  الاقتصادية  الحالة  أنه    
فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على 
الصحية  الرعاية  من  الدنيا  المستويات 
الاحتياجات  من  يُعد  ما  وكل  والتعليم  والملبس  والغذاء 

الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة«.
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خطر الفقر على المجتمع: 	
    إن الفقر يهدد المجتمع من عدة جوانب منها:

 أولا: بالانحراف العقدي والأخلاقي، فإنه كما قيل كاد الفقر 
أن يكون كفراً، والكفر هنا قد يكون كفراً اعتقاديا بحيث يرتد 
المسلم عن دينه، إذ تجد في الناس من ينطقه ضيق العيش 
وأما  وتقتلعه من جذوره،   القلوب  الإيمان من  بكلمات تصدع 
إن   «:r النبي  قال  وقد  والسلوك  الأخلاق  على  الفقر  تأثير 

الرجل إذا غرم )أي استدان( حدث فكذب ووعد فأخلف«.
الذي  للمجتمع  الفكري  المردود  على  سلباً  الفقر  يؤثر  ثانيا: 
فالعالِم  الحياة،  مجالات  لجميع  الأساسي  المحرك  يعتبر 
والمُعلم والعامل الذي يكون مشغول الذهن بخبز عائلته يكون 

معوقاً عن استثمار كل طاقته العقلية والفكرية.
 ثالثا: الفقر يهدد بنية المجتمع من عدة جهات فهو عائق في 
وجه تكوين الأسرة للعجز عن الباءة، وهو عائق في استمرار 
على  المرأة  تصبر  لا  عندما  الأسر، خاصة  من  كثير  تماسك 

إعسار الرجل وعجزه عن حقها في النفقة.
مفهوم الفقر في الإسلام: 

1- الفقر النسبِي: 
 يعني الشيء الأقل يعدُّ فقيرًا بالنسبة للأكثر، وفي هذا يعكس 
يعترف  ذاته  حد  في  والتفاوت  الدخول،  في  التفاوت  الفقر 
الأفراد  قدرات  لإختلاف  يرجع  إذ  كونية،  كسنة  به  الإسلام 

ومقدار ما يبذلونه من جهد  وعمل صالح. 
نَحْنُ  رَبِّكَ  رَحْمَةَ  يَقْسِمُونَ  أَهُمْ  وفى هذا يقول الله  تعالى: ) 
فَوْقَ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا  نْيَا  الْحَيَاةِ الدُّ مَعِيشَتَهُمْ فِي  بَيْنَهُمْ  قَسَمْنَا 
خَيْرٌ  رَبِّكَ  وَرَحْمَةُ  سُخْرِيًّا  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  لِيَتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ  بَعْضٍ 

مِمَّا يَجْمَعُونَ( ) الزخرف، 32 ( 
وعلى هذا الأساس يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في 
أرزاقهم، وفى نمط حياتهم، وذلك نتيجة طبيعية لإختلافهم 

في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل. 
هو  التفاوت  هذا  من  الهدف  أن  ذلك  في  ذكره  يجدر  ومما 
وليس  ونظام  تسخير عمل  هنا  والتسخير  والإبتلاء.  التسخير 

في  تختلف  وقدرات  مواهب  فرد  فلكل  وإذلال،   قهر  تسخير 
كمها وكيفها عما لدى الأفراد الآخرين، وكل إنسان مميز في 
صفة ما، ويمتاز عليه آخر في صفة أخرى، ومن ثم فإن كل 
فرد مسخر للآخر في الصفة التي امتاز بها، فالعالم يعود على 
يعود  والفقير  بماله،  الفقير  على  يعود  والغني  بعلمه،  الجاهل 

على الغني بجهده وعرقه. 
وعلى ذلك، فإن لفظ سخريًّا لا يعني العمل المسخر الذي لا 
أجر له، لأن الإسلام لا يعترف بالسخرة، وإنما يعترف بالتعاون 

على أساس أن الجميع يحتاج بعضهم إلى بعض. 
ومن ذلك نصل إلى أن الإسلام يقضي على إجحاف النظام 
الفئات  بين  يتحقق  أن  يمكن  الذي  التناقض  وعلى  الطبقي، 
على  المجتمع،  تسود  التي  المختلفة،  الإجتماعية  والطبقات 

أساس الإعتراف بالتفاوت من أجل التعاون. 
2- الفقر الطبقي: 

بمعنى عدم تمكن الفرد من إشباع حاجاته، ويعني الفقر في 
هذا الشأن عدم إمكان الفرد تحقيق حد الكفاية. 

وهنا نستطيع التساؤل عن نوعية الحاجات غير المشبعة، هل 
هي الحاجات الضرورية والأساسية التي تحفظ للإنسان مجرد 
هي  أم  الكفاف؟  حد  عليه:  يطلق  ما  وهو  الدنيا،  في  حياته 
المناسب في  العيش  التي تضمن للإنسان  المعتادة  الحاجات 
ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، وهو ما يطلق 

عليه: حد الكفاف؟ 
أبعاد مفهوم حد الكفاف والكفاية: 

واللباس  والشراب  الطعام  على  الإنسان  حاجات  تقتصر  لا 
بل  الكفاف؛  أو حد  الأساسية  الحاجات  تمثل  التي  والمسكن، 
حد  أي  أمره،  به  ويصلح  حياته،  به  تستقيم  ما  إلى  تتعداها 
حاجات ضرورية،  الإسلامي  المجتمع  في  فرد  فلكل  الكفاية، 
فإذا لم تسعفه ظروفه الخاصة مثل المرض أو الشيخوخة عن 
تحقيق المستوى المعيشي المناسب، فإن بيت مال المسلمين، 
تتكفل بذلك أيًّا كانت جنسية، أو ديانة هذا الفرد. وفى ذلك 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ( )التوبة، 60(   يقول الله تعالى:)إِنَّمَا الصَّ
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الدولة  تكفله  الذي  الأدنى  الحد  بمثابة  الكفاية  حد  ويعتبر 
للمواطن، ومن ثم فهو بمنزلة الضمان الإجتماعي لمن عجز عن 
أن يوفر لنفسه المستوى المعيشي المناسب. ولا يقتصر القول 
على وجوب قيام الدولة بتوفير حد الكفاية؛ بل إن ذلك يعتبر 
في نظر الإسلام من أسس الدين، وفى هذا يقول الله تعالى: 
)لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ 
وَآَتَى  وَالنَّبِيِّينَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلَائِكَةِ  وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ  بِالِله  آَمَنَ  مَنْ 
بِيلِ  الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ
لَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ( )البقرة 177( ائِليِنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّ وَالسَّ
مطلب  الكفاية  حد  توفير  أن  لنا  يتضح  ذلك  محصلة  ومن 
هي  انفردت  سواء  ذلك  عن  مسؤولة  الدولة  وتعتبر  ضروري، 

بعبء التمويل، أو اشتركت مع القادرين في ذلك. 
علاج المشكلة في الإسلام

  مشكلة الفقر في المنظور الإسلامي مشكلة مردها الإنسان 
ذاته سواء بكفرانه بالنعمة من حيث إهمال استثمار الطبيعة،  
ولعلاجها  والثروات،  الدخول  توزيع  ناحية سوء  من  بظلمه  أو 
في الإسلام عدة وسائل مادية وشرائع يمكن تقسمها من حيث 

الجنس إلى عناصر علاج مباشرة، وعناصر وقائية. 
أولا: عناصر العلاج المباشرة 

جاءت  التي  العناصر  أول  الأقارب:  على  النفقة  إيجاب   -1
بها الشريعة وهي مما يواجه به ظاهرة الفقر، إيجاب النفقة 
على الأقارب على الزوجة وعلى الآباء و الأولاد وتشريع نفقة 

:r الأقارب، وأمر بالإحسان إلى الوالدين وقال الرسول
» يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك 

ثم أدناك أدناك« رواه النسائي وصححه ابن حبان. 
لهذا  شرعت  التي  الوسائل  أهم  من  الزكاة:  إيجاب   -2
المقصد، التي جعلها الرسول شرطاً في عصمة دماء من يقول 
أنها صدقة  عليه  المتفق  الحديث  إلا الله،  وصرح في  إله  لا 
تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وقال الله تعالى في بيان 
وَالْعَامِليِنَ  وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفُقَرَاءِ  دَقَاتُ  الصَّ )إِنَّمَا  مستحقيها: 
عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله 

ملكية  مملوكًا  المال  أن   وحيث  )التوبة،60(،   ) بِيلِ  السَّ وَابْنِ 
القادرمنهم  عباده  لجميع  أوجده  قد  فإنه  تعالى   لله  مطلقة 
والعاجز على حد سواء. وإن الدافع إلى الزكاة هو أمر الله،  
فلذلك هي حق من حقوقه U، ومن هنا فهي ركن من أركان 
الإسلام، وبالتالي تصبح العلاقة الحقيقية بين الله وبين دافع 

الزكاة، وليست بين الغني والفقير
3- الترغيب في صدقات التطوع: قد رغب الشرع في صدقة 
التطوع التي  لا تتحدد بزمن أو مقدار أو جنس من المال، ومما 
ورد في الترغيب في ذلك الوعد بالتعويض في الدنيا والآخرة 
قال تعالى: )وَأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ 
مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً( )المزمل،20( 
أنواع  والإخبار بأن الصدقة تطفأ غضب الرب سبحانه، ومن 
بالوقف، وقد قال  أو ما يسمى  الجارية  الصدقات، الصدقات 
فيه النبي r: »إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 

إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«.
4- حقوق متعلقة بالمال من غير الزكاة المفروضة: ومما 
علقت  التي  الحقوق  بعض  الفقر  ظاهرة  الشريعة  به  عالجت 
اليمين  كفارة  كالكفارات،  خصوصا  الفقراء  وإطعام  بالمال 
مَسَاكِينَ  عَشَرَةِ  إِطْعَامُ  فَكَفَّارَتُهُ   ( تعالى:  الله  فيها  قال  التي 
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ 
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ( )المائدة، 89( وكفارة الإيلاء والظهار 
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والجماع في نهار رمضان وكذا كفارة قتل الخطأ، وفدية الشيخ 
الكبير والمريض العاجز عن الصيام وغيرها.

5- دور بيت مال مسلمين: الذي له موارد أكثرها معطل في 
هذا الزمان كالخمس والفيء والجزية والخراج، اللهم إلا مال 
وكفارات،  زكاة  من  ذكره  وما سبق  والوصايا  له  وارث  لا  من 
فهذا البيت هو مؤسسة الدولة التي يفترض أن تتحمل مسؤولية 
توزيع الصدقات وإيصالها إلى مستحقيها وإن كانوا في أقصى 

البلاد 
ثانيا: العناصر الوقائية من الفقر

1-الحث على العمل والتكسب: من الأسباب المباشرة للفقر 
البطالة وترك التكسب، وهذه الظاهرة قد عالجها الإسلام من 
عدة جهات منها الحث على العمل والأكل من الكسب الحلال، 
فقال النبي r:» ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 

عمل يده وإن نبي الله داود u كان يأكل من عمل يده«. 
2- إباحة الطيبات المشاعة التي لا مالك لها:  من الأمور 
التي يفترض أن تقلل من مظاهر الفقر والبطالة أن الله تعالى 
قد أباح للناس ما على الأرض وفي بطنها وما في البحر وما 
قال   أحد،  ملك  يتناولها  لم  ما  الطيبات  من  الجو  في  طار 
طَرِيّاً  لَحْماً  مِنْهُ  لِتَأْكُلُوا  الْبَحْرَ  رَ  سَخَّ الَّذِي  )وَهُوَ  تعالى:  الله 
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا 

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( )النحل،14(. 

وقال النبي r: »من أحيا أرضا مواتا فهي له« فيحييها بالسقي 
أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكا له أينما كان 

موقعها.
في  الشريعة  تتدخل  للفقر:  الموجبة  الرذائل  3-تحريم 
السلوك الفردي بحيث تحرم بعض التصرفات وبعض الأعمال، 
التي من شأنها أن توقع الإنسان في الفقر والحاجة بعد أن كان 
تحريم  ذلك  ومن  الخمور،  تناول  تحريم  ذلك  ومن  مال،  ذا 
الميسر أو القمار، الذي هو من أكبر أسباب الإفلاس والفقر 

بعد اليسر،  وكذلك حرم التبذير،وقد قال الله تعالى: 
الْبَسْطِ  كُلَّ  تَبْسُطْهَا  وَلا  عُنُقِكَ  إِلَى  مَغْلُولَةً  يَدَكَ  تَجْعَلْ  )وَلا 

فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً( )الإسراء، 29(.
4-تحريم المعاملات التجارية المعمقة لفقر الفقراء:من هنا 
جاء تحريم الربا فيها تحريم قاطعاً، لأنه رمز الدمار ومؤشر 
خراب الاقتصاد وسبب واضح للتفقير ومظهر جلي من مظاهر 
الناس لأكل عرقهم وجهدهم،  وكذلك حُرم  استغلال حاجة 

الاحتكار بقول الرسول r: »لا يحتكر إلا خاطئ« رواه مسلم.
5- العناصر المعنوية: كالبركة الربانية والتوفيق الإلهي الذي 
أَهْلَ  أَنَّ  )وَلَوْ  تعالى:  فيه، وقد قال الله  وما  الكون  يسير هذا 
مَاءِ وَالْأَرْضِ(  الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَليَْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

)الأعراف، 96(، 

له  يبارك  أن  الشريعة  ويعطل  الزكاة  يمنع  لمجتمع  أنى  ولكن 
في  تعالى  الله  ونسي  الإيمان  ضيع  لمجتمع  وأنى  رزقه؟!  في 
السراء والضراء معا أن يعان على تخطي مشاكله؟! وقد جاء 

في الحديث:
».... ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
منعوا  إلا  أموالهم  زكاة  يمنعوا  ولم  السلطان،  وجور  المؤونة 
القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله 
وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما 
في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم 
الحاكم  وصححه  له  واللفظ  والبيهقي  ماجة  ابن  «رواه  بينهم 

والألباني. 
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بوركينا فاسو  يعني: أرض الأحرار ،وهو مكون من لغتين: موري، وجولا  
وهي دولة في غرب أفريقيا، تحيطها ستة دول هي مالي من 

الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، 
توغو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي. 

تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا. تبلغ مساحتها 
274،200 كم2، ويبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، يقدر نسبة 

المسلمين حسب الإحصائية 65% من مجموعة السكان.  وتعتمد على الزراعة في اقتصادها كما أن الزراعة تتم حسب 
الأحوال الجوية، ويقوم بها ما يساوي 80% من سكان البلد، أهم منتجاتها الفول السوداني، القطن، الذرة، الدخن، 

السورقوم، الأبقار، الماعز. وهي من الدول الفقيرة في العالم، علما أنها تحتل الترتيب 161 من بين 169 دولة.
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بوركينا فاسو
BURKINA FASO

تاريخ و حضارة

دخول الإسلام و انتشاره في  بوركينافاسو: 
تاريخ دخول الإسلام في بوركينا فاسو، فإن هناك آراء 
تقول بأن الإسلام دخل في بوركينا فاسو في القرن الثامن 
عشرة. وأخرى تقول بأن الإسلام دخلها متأخرا عن هذا 
المتخصصين  بيد أن  التاسع عشر  القرن  التاريخ، أي في 
يكادون  البلد  أبناء  من  فاسو  لبوركينا  الإسلام  تاريخ  في 
بين  ما  فاسو  بوركينا  في  دخل  الإسلام  أن  على  يتفقون 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا مل نستشفه 
من كلام  الدكتور هاشمي كواندا ،حيث قال: مسألة دخول 
من  العديد  قبل  من  درست  فاسو  بوركينا  في  الإسلام 
الباحثين ،وجاءت معظم النتائج لتأكد كون الإسلام دخل 

البلاد ما بين القرنين الخامس عشر و السادس عشر.

أما عن منافذ دخول الإسلام في بوركينا فاسو فهي كالآتي:
جولاسو   بوبو  الغربية  المنطقة  في  الإسلام  انتشار   –  1
حولها  وما  لاسو   بوبوجو  المنطقة  هذه  وتشمل  ومحولها: 
المناطق  وبورومو (. وقد أدت هذه  مثل: ) منطقة سان، 
دوراً مهما في نشر الإسلام خصوصاً مدينة بوبو جولاسو 
التجارية  المراكز  بأهم  قوية  صلات  تربطها  كانت  التي 
المصادر  من  العديد  أثبته   ما  وهذا  إفريقيا،  غرب  في 
التاريخية التي تحدثت عن أهمية الموقع الجغرافي للمدينة 
المنطقة  سكان  بين  الإسلامية  الدعوة  نشر  في  ،ودورها 
كانوا يستخدمون  الدعاة  التجار  أن  قديماً  المعروف  فمن 
رئيس  كطريق  وجني،  وسان،  كونج،  بين  الممتد  الطريق 

يسلكون أثناء عبورهم إلى بلاد الهوسا وغيرها.

د/ خالد صالح سانا- بوركينافاسو
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بها  نعني  التي  الشمالية:  منطقة  في  الإسلام  –انتشار   2
هنا هي المنطقة الممتدة من الشمال الشرقي إلى الشمال 
سوم  ولايتها  أهم  من  النيجر،  لدولة  المتاخمة   الغربي 
كانت  إسلامية  إمارات  فيها  تكونت  ،وقد  وسينو  ولولدن 
لها شان عظيم في نشر الإسلام وثقافته مثل:إمارة لبتاكو 
عشر  الثامن  القرن  قي  لبتاكو  إمارة  وجلغوجي.تأسست 
قبيلة  من  وهو  سعيدو  إبراهيم  الأمير  يد  على  الميلادي 
وكانت  بمالي،  ماسنا  من  هاجرت  التي  الفلاتة  فوربي 

.)Dori  عاصمتها )دوري
جغرافيا  بقربها  تميزت  ياتنغا:  في  الإسلام  –انتشار   3
من  مالي ،الأمر الذي  ساعد  في ازدهار  الإسلام، ذلك 
مالي  مع  قوية  على صلات  كانوا  المنطقة  هذه  أن سكان 
بل  بها،  يمرون  ،كانوا  الهوسا  و  لا  الجو  تجار  أن  ،إضافة 
هذه  أبناء  من  الكثير  أن  ،على  بها  استقروا  بعضهم  إن 
المنطقة تتلمذوا في المراكز الإسلامية العريقة قي مالي 
مثل:ديا ودالوا،ونيورو وهم الذين تولوا نشر الإسلام فيها.

وكان لقبائل المار نسي واليارسي والفلاني فضل السبق في 
نشر الإسلام في ياتنغا. ومن خصوصية المنطقة الشمالية 
،خصوصا  فاسو  بوركينا  في  الصوفي  الفكر  محض  أنها 
مدينة رحمة الله حيث انطلقت منها الطريقة الحموية فرع 

الطريقة التجانية  إلى معظم المناطق. 
)مملكة  الوسطى:  المنطقة  في  الإسلام  انتشار   –  4
،فقد  فاسو  لبوركينا  الوسطى  المنطقة  في  أما  موسي( 

خلها  اليارسي  د التجار  دعاة  جهود  بفضل  الإسلام 
،والمشهور  عشر  السادس  القرن  في 
أن الشعب  الموسي لم يكن  يهتم 

بالتجارة بقدر اهتمامه بأمور السياسة  والحكم ،لهذا فإن 
السياسة  في  وخبرتهم  للمنطقة  الواسعة  اليارسي  معرفة 
،فأخذوهم  الموسي  لملوك  جذب  عامل  كانت  والإدارة 
كمستشارين وإداريين.وعن طريق ذالك استطاعوا  إيصال 
في  تجارية  مراكز  خلق  و  الحاشية  إلى  وثقافته  الإسلام 
البلاد أقاموا فيها مساجد ومصليات لتأدية صلاتهم التي 
الاحترام  لهم  يكنون  الذين  الناس  عامة  تجذب  كانت 
والتقدير وتعد مدينة ركاي من أكبر المراكز التي أسسها 
الثامن  القرن  في  أسسوها  وقد  الشأن،  هذا  في  اليارسي 
عشر، وخلال فترة وجيزة تحولت المدينة مركزاً إسلاميًا 

مهماً وملتقى للتجار في بلاد الموغو.
ويذكر لنا التاريخ في شان الدعاة واليارسي، بل يؤكد ذالك 
الواقع أن منذ أول دخول الإسلام في بوركينا فاسو ،خضع 
الملوك المحليون للمسلمين ويكفي أن نشير كدليل لما نقول 
أن هؤلاء الملوك لم يلزموا المسلمين بتقاليدهم وطقوسهم 
كخلع النعلين والقلنسوة عند الدخول في قصر موغو نابا 
أو مقابلته والوقوع على الأرض والسجود له تعظيما لجلالة 
القصر  في  – يدخل  هذا  يومنا  – إلى  ،فالمسلم  الملك 
الملكي بنعليه ويحتفظ بطاقيته ،وهو الوحيد الذي يسمح 
قدومه،  عند  يقوم  ولا  واقفا  نابا  موغو  الملك  بخاطبة  له 
في حين أن  غير المسلم إذا خالف هذه المراسم يعاقب 

ولذالك    لان هذه 
تعتبر  المخالفة 
وتمرداً  عصياناً 

والتقليد  الملك  على 
والموروث.

د/ خالد صالح سانا- بوركينافاسو



46الميزاب  لذهبي -  
S

الحديد
الإعجاز العلمي في آية إنزال 

معدن الحديد منزل من الفضاء الخارجي

قال الله تعالى  في سورة الحديد

هُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ دِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُُ ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَ

الحديد معدن فلزي وأكثر المعادن ثباتا وكثافة حيث تصل 
كثافته الى 7478 كيلوجرام/متر مكعب،  الرمز الكيميائي 
لعنصر الحديد هو Fe، ولديه كتلة ذرية تساوي 56 وعدد 
ذري يساوي 26. هذا المعدن يتميز بخاصية المغناطيسية 
 %35 ويعتبر من المكونات الأساسية للب الأرض اذ يكون 

من مكوناتها. 
في شمال سيبيريا تحدث ظاهرة مثيرة للدهشة اذ تتساقط 
ذرات الحديد مع ذرات الثلوج بشكل هائل، فمن أين جاءت 

هذه الذرات الحديدية؟ 
في أوائل الستينيات وجد علماء الجيولوجيا أن أصل معدن 
الحديد ليس من الأرض بل من الفضاء الخارجي وأنه من 
اذ  الأرض  على  تتساقط  التي  والنيازك  الشهب  مخلفات 
تدخل  عندما  رماد  الى  منها  بعضاً  الجوي  الغلاف  يحول 
البعض الآخر على أشكال وأحجام  نطاق الأرض ويسقط 
نشير  أن  بد  لا  أكبر  بشكل  الأمر  هذا  ولتوضيح  مختلفة، 
ومن  النجم  بميلاد  تبدأ  والتي  النجوم  حياة  دورة  إلى 
ثم  ومن  والشيخوخة  والشباب  الطفولة  بمراحل  تمر  ثم 
بدايةً  فالنجم  سوداء،  ثقوب  شكل  على  والاندثار  الموت 

غاز  من  والمتكون  السديم  يسمى  سماوي  جرم  من  ينشأ 
يطلق  قوة  تبدأ  الآن  حتى  معروفة  غير  لأسباب  وغبار. 
عليها العلماء الانكماش الجذبي بتركيز مادة السديم في 
المركز، ومع الزيادة في التراكم تزيد درجة حرارة وضغط  
المركز إلى أن تصل هذه الزيادة لبدأ تفاعلات الاندماج 
جديد.  نجم  ميلاد  بداية  إلى  اشارة  تعطي  والتي  النووي 
تبدأ عملية الاندماج النووي والتي تحتاج الى طاقة عالية 
بأخف العناصر الكيميائية ) الهيدروجين( والذي ينتج عنه 
الهيليوم ومن ثم مع نهاية كل عنصر يحدث دمج  عنصر 
نووي للعنصر الذي يليه حسب التسلسل في الجدول الدوري 

للعناصر الكيميائية. 
 وقد كشف علماء الفضاء مأخراً أن تكوين ذرة من معدن 
الحديد يحتاج إلى طاقة هائلة لا تتوافر في داخل الأرض 
غير  شمسنا  فحرارة  الشمسية  المجموعة  داخل  في  ولا 
كافية لدمج عنصر الحديد وهذا ما دفع العلماء إلى القول 
كما قالت الموسوعة البريطانية أن معدن الحديد والمعادن 
الثقيلة الأخرى قد تم دمجها خارج المجموعة الشمسية ثم 

نزلت الى الأرض عن طريق النيازك. 

n

المهندس: رائد الخالدي
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ذكر الدكتور آفت بيرز في كتابه الأرض تقسيم النيازك إلى 
ثلاثة أقسام عامة أولًا النيازك الحديدية وهي تتكون من 
98% أو أكثر من الحديد والنيكل، ثانياً النيازك الحديدية 
االحجرية يتكون نصفها من الحديد والنيكل تقريباً والنصف 
النيازك  ثالثاً  أولفين،  المعروف  الصخر  نوع  من  الآخر 
إلى  حجارتها  وتقسم  حجارة  على  تشتمل  التي  الحجرية 
عدة أنواع. يتساقط في كل عام آلاف النيازك والشهب على 
كوكب الأرض قد يزن أحياناً عشرات الأطنان، ففي سنة 
65 طناً  1902 عثر على نيزك في الولايات المتحدة يزن 
أريزونا  ولاية  في  أما  والنيكل،  الحديد  يتكون من سبائك 

فوهة  شهاب  أحدث 
ضخمة عمقها 600 قدم 
قدم   4000 قطرها   و 
الحديد  كميات  وبلغت 
من  المستخرجة 
الأطنان.  آلاف  شظاياه 
إن حقيقة أصل الحديد 
الاكتشاف  الجديدة 
لها  أشار  لنا  بالنسبة 
فقد  الكريم  القرآن 
الحديد  سورة  في  جاء 
ما يشير الى ذلك حيث 
)لَقَدْ  تعالى  الله  قال 
بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا 
الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلْنَا 

بَأْسٌ  فِيهِ  الْحَدِيدَ  وَأَنْزَلْنَا  بِالْقِسْطِ  لِيَقُومَ النَّاسُ  وَالْمِيزَانَ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ 

إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ( سورة الحديد، 25
يشير القرآن الكريم بقوله أنزلنا الحديد أن معدن الحديد 
تم انزاله من السماء ولم يكن موجوداً على الأرض وهذا 
ما أشار له العلماء مؤخراً، فلقد خصت الآية الحديد دون 
غيره من المعادن بأنه ذو بأسٍ شديد وليس أدل على ذلك 

من امتياز الحديد بخصائص كيميائية وهندسية عن باقي 
معدن  أن  الكيمياء  علماء  وجد  فقد  الأخرى،   العناصر 
الحديد اكثر المعادن ثباتاً ولم يتوصل العلم حتى الآن من 
اكتشاف معدن له خواص الحديد في بأسه وقوته ومرونته 
وشدة تحمله للضغط،  فبسبب خواصه وبأسه الشديد أصبح 
الحديد أكثر الفلزات استخداماً في الأسلحة وأساساً لجميع 
الصناعات الخفيفة والثقيلة بل أصبح حجر الزاوية في كل 
كثير  في  أساسي  عنصر  والحديد  الانسان،  يستعمله  ما 
تمتص  التي  النباتات  تركيب  في  كما  الحية  الكائنات  من 
تركيب  في  والهيموجلوبين  التربة  من  الحديد  مركبات 
الإنسان  عند  الدم 
هناك  والحيوان،  
منافع أخرى قد تفوق 
أهمية  المنافع  هذه 
خارجة  منافع  أنها 
الإنسان  إرادة  عن 
لقد تكفل الله بإنزال 
تستمر  حتى  الحديد 
وتستدام  الحياة 
فالحديد  الأرض 
الذي يشكل 35% من 
مكونات الأرض يعتبر 
كثافة  المعادن  أكثر 
 7478 تصل  حيث 
المتر  في  كيلوجرام 

المكعب، مما يحافظ على استقرار الأرض واتزانها.
اذاً الحديد منزل من السماء وهو من مخلفات النيازك فيه 
نبينا محمد  للناس هذا ما ذكره  بأس شديد وفيه منافع 
أربعة عشر قرناً فسبحان الله  صلى الله عليه وسلم منذ 
الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلْنَا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  القائل )لَقَدْ 
بَأْسٌ  فِيهِ  الْحَدِيدَ  وَأَنْزَلْنَا  بِالْقِسْطِ  لِيَقُومَ النَّاسُ  وَالْمِيزَانَ 

شَدِيدٌ...(.

في  معجزة  عندنا  الباحثين:نحن  بعض  يقول  العددي  الإعجاز  أما 
الحديد، لكن من الناحية الرقمية، فيقولون الحديد له وزن ذري ومعه 
افتح  الذرة 57،  الذري الأوسط 57، وزن  الوزن  أوزان ذرية،  خمسة 
الحديد رقمها  إذا فتحت أي مصحف الآن ستجد سورة  المصحف.. 
الحديد  سورة  ورقم   57 الذري..  الوزن  فيقولون   ،57 المصحف  في 
57، ثم يقولون العدد الذري..26 للحديد،آية الحديد في سورة الحديد 
رقمها 26 إذا حسبنا البسملة آية، فيقولون هل هذه مصادفة أن يكون 

رقم السورة هو الوزن الذري ورقم الآية هو العدد الذري؟!

المهندس: رائد الخالدي
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مرضالسيدا

	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد الله رب العالمين  القائِل: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾  والصلاة والسلام على النبي النور 
الهادي، القائد الأعظم، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله 

الطاهرين وصحبه المهتدين.
السيدا  بمرض  يتعلق  مهم  لموضوع  هنا  نتتطرق  وبعد: 

ومصدره وبالزنا واللواط وعقوبتهما و وسائل الوقاية...
التي  التناسلية،  الأمراض  مصدر  إلى  الإسلام  أشار  لقد 
هذه  وأخطر  والتعقيبة،  الزهري)السفِليس(  داء  منها 
 ) AIDS الأمراض هو داء فقد المناعة المكتسب )السيدا
أحاديث  ذَكَرَ  والسلام،  الصلاة  عليه  الإسلام  نبيَّ  فإنَّ 
 :r عديدة في المصدر الأساسي لهذا المرض منها قوله

إِلاَّ  بِهَا،  يُعْلِنُوا  حَتَّى   ، قَطُّ قَوْمٍ  فِي  الْفَاحِشَةُ  تَظْهَرِ  )...لَمْ 
فِي  مَضَتْ  تَكُنْ  لَمْ  الَّتِي  وَالْأَوْجَاعُ  اعُونُ،  الطَّ فِيهِمُ  فَشَا 

أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا...( 
يستفاد من هذا الحديث: أنَّ الرسول r أخبر بأمر غَيبي، 
يكن موجوداً في  فَتّاك غريب لم  بداء  أنَّ الله سيأتي  هو 
له،  الدواء  التماس  في  الأواخر  يتحير  الأوائل،  الأسلاف 
الّا  يظهر  لا  لكنه  العالم،  جهات  في  يوم  كل  الناس  يُبيد 
الناس في  أمام مشهد  الزنا، ويصير معلناً  ينتشر  عندما 
أقطار المعمورة، وقد وقع كما أخبر الرسول الكريم، الذي 
لا ينطق عنِ الهوى، فاُعلنَ في مختلف وسائل الإعلام بدون 
العراة في  البهائم، حتى وجدت جمعيات  تفعل  كما  حياء 
بعض بلاد العالم، يجوبون الطُرقات إلى شواطئ البحار 

والمحيطات وغيرها، مُتَعرّينَ على أعين الناس.  

مصادرهُ وعلاجُه الوقائي 
في الإسلام

قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم

ا، إلِاَّ فَشَا فيِهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأوَْجَاعُ  ، حَتَّى يُعْلنُِوا بَِ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ...لَمْ 

الَّتيِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافهِِمُ الَّذِينَ مَضَوْا...

n

الدكتور: يعقوب دوكوري
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:)AIDS(العلاقة الجنسية هي المصدر الأساسي لداءِ السيدا
والدليل على أنَّ العلاقة الجنسية هي السبب الأساسي لِداء 
عن  به  المصابين  نسبة  على  الإحصاءات  دلالة  السيدا، 
الباقين  العشرة  وأن   %90 يقارب  الجنسية  العلاقة  طريق 
الأول من  الرضاعة، سببه  أو  الدم  عنْ طريق  به  أصيبوا 
، فإذا انتقل دم ملوثٌ منهما إلى إنسان بريء  زانٍ أو لوطيٍّ
عن طريق الدم ومنه إلى غيره ثُم الى غيره الخ...فيكون 
المصدر الأول لهذا الانتقال الدمويّ هو الشذوذ الجنسي 

وليس الدم أو الرضاعة.

ولا  معروفاً  يكن  لم  إلهي  عقاب  السيدا  أن  على  والدليل 
مُشاعاً في العالم قبل عام 1981م، أي لم يكن في الأسلاف 
الزنا وظهر  النبوي الشريف، ولمَّا فشا  كما أفاد الحديث 
أوجد  الحديث،  العصر  الناس في  أعلن على مشهج  حتى 

الله هذا الداء العضال.
:)AIDS( العلاج الوقائي لداء السيدا

بالابتعاد عن  بالسوء،  النفس الأمارة  التقوى ومخالفة  هو 
والمثيرات،  الزنا  مقدمات  عن  والابتعاد  واللواط،  الزنا 
ومنها النظر للحرام واللمسُ بشهوة فالقرآن الكريم ذَكَرَ 
علاجه الوقائي الأساسي في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: 
لِلْمُؤْمِنِينَ...﴾  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا  الْقُرْآنِ  مِنَ  ﴿وَنُنَزِّلُ 

)الإسراء، 82(  وقال نبيُّ الإسلام u: )مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إِلاَّ 

أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً( )سنن ابن ماجه، 3438( وقال الله تعالى: 
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾ )الإسراء،  تَقْرَبُوا الزِّنَا  وَلَا   ﴿

أو  الأجنبية،  المرأة  لمس  يشمل  الزنا  من  والقرب   )32

المثيرات  من  ذلك  وغير  الشهوة  بقصد  المتعمد  النظر 
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  والمحرمات، وقال الله تعالى: ﴿...وَلَا 

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ...﴾ )الأنعام، 151( 
ومن العلاجات المساعدة على الابتعاد عن الزنا

- أن يكون الإنسان عارفاً بأضراره وبالأمراض الفتاكة التي 
يُسببها، مثل الزهري والسيلان والسيدا، وما يترتب عليه 
من ضياع الأنساب واختلاطها، وحمل العار، وسوء السمعة 

وغضب الجَبََّار وعِقابه الشديد..
- منها أيضاً تجنب التبرج والاختلاط.

- اقتناء الكتب التي فيها ذِكر أضرار هذا المرض.
- الدعاء بعدم الوقوع في المعاصي.

أما العلاج الثانوي لهذا المرض: هو البعد عن نقل الدم 
أدوات  الدم، وجميع  الحُقَن وأجهزة نقل  الملوث، بتطهير 

العلاج التي يُثقب بها الجلد أو يُحلق بها الشعر.
المطلوب من المصاب بمرض السيدا)AIDS( ومن المجتمع:
- على المصاب بمرض السيدا عن طريق الدم أو الرضاعة، 
تقوية الإيمان بقضاء الله وقدره، والدعاء ثُم العلاج وعدم 
اليأس، كما يتطلب منه عدم الكتمان عن الزوج، والحذر 

من تعمد العدوى لعظيم ذنبه.
- كما على المجتمع الاعتناء بالمصاب ومساعدته ومساعدة 

الأيتام الذين فَرّق المرض بينهم وبين والديهم.
- أمَّا المصاب بالمرض عن طريق الشذوذ الجنسي فعليه 
بالتوبة، وعدم القنوط من رحمة الرحمن، فإن الله يقبل 

التوبة قبل الغرغرة.
- الحث على الزواج والتشجيع عليه وتيسير مصارفه.
- جواز فحص طبي بين الرجل والمرأة عند الزواج.

- الابتعاد عن بيوت الفساد والشذوذ الجنسي وغيرها.
وسائل  في  المرض  خطورة  وإعلان  العامّة  التوعية   -

الإعلام المختلفة وطرق الوقاية منه.

العلاقة 
الجنسية

%90

الرضاعةالدم
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للنساء
نصيب

  من هنا فإن المرأة مثلها مثل الرجل مطالبة بالعمل لخير 
للعمل  جهدها  كل  جهدها  ببذل  مطالبة  والمجتمع  الأمة 
لقافلة الخير وتمكيناً لدين الله في الأرض. بل قل إن دور 
ذي  أكثر ضرورة من  الخير  في  ومساهمتها  اليوم  المرأة 
قبل حيث نشهد في عالمنا المعاصر التردي في مجتمعاتنا 

الإسلامية وقوة الباطل وعنفوانه مما يستدعي أن يتحرك 
للقيام بدوره وأخذ زمام  المتمثل بالنساء  نصف المجتمع 
المبادرة في حمل راية الخير ومواجهة راية الشر والشيطان 
في مجتمعاتنا. راية الخير التي تحملها المرأة في البيئات 
العائلية  والمجتمعات الخاصة أكثر أثراً ولقد أمر الله نساء 

جميع التكاليف الشرعية عامة تخص الذكر والأنثى على التساوي في الحقوق والواجبات 
كقوله تعالى: 

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 

وقوله تعالى أيضاً: 
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ 

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ 
وغير ذلك الكثير من الآيات القرآنية التي قرنت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كقوله تعالى:

﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾

أ.غفران برهان
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النبي r أن يذكرن ويبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات 
الله. كما أن المرأة حاملة للخير دافعة زوجها أو أباها أو 
الشر خصوصاً الأصغر منها  للخير مانعةً لهم من  أخاها 
الخير  إلى  داع  من  فكم  لهم  الأم  بمثابة  تكون  سناً حيث 
ذلك  في  والشواهد  أخته  أو  أمه  بدفع  المعالي  إلى  ارتفع 
القديم كتبت  القديم والمعاصر،  ففي  كثيرة في تاريخنا 
بنات المحدث عاصم بن علي بن عاصم أحد شيوخ الإمام 

أحمد، كتبن إلى أبيهن كلمات لتثبيته على الحق: 
أنك  يأتينا  أن  من  إلينا  أحب  نعيك  يأتينا  لئن  الله  )فو 

أجبت(.
    أما الدور الكبير الذي تلعبه المرأة حاملة لواء الخير فهو 
تنشئة الجيل وبناء الأسرة المسلمة، فالولد يتربى على أمه 
أكثر مما يتربى على والده في المراحل الأولى بل إن مهمة 
العظيم، بل إن دور المرأة  المرأة هي إنجاز هذا الهدف 
يكون بتربية الأم لأبنائها على العزة والكرامة وتدفعه إلى 
فيه  وتغرس  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  طريق 

رسالة الإسلام و فعل الخير.
   ومن هنا أحب أن أذكّر أختي المسلمة  أن لها في سيرة 
والصحابيات  المسلمات  الأخوات  من  الصالح  السلف 
من  ومجال  ميدان  كل  في  الحسنة  الأسوة  والتابعيات 
إلى  الداعية  المرأة  فنجد  النافع  الخيّر  العمل  مجالات 
أسماء  المهاجرة  المرأة  نجد  محرابها  في  القانتة  ربها 
إلى الحبشة مع من هاجر  البحر  التي ركبت  بنت عميس 
إلى الحبشة من المؤمنين لتعود إلى المدينة المنورة وقد 
أفكاراً وظفتها في خدمة المجتمع الإسلامي  حملت معها 

في المدينة.
   ونجد المرأة الإسلامية التي تحرص على المعروف وتحث 
على الخير كما فعلت مولاة حمزة بن عبد المطلب يوم أن 
أثارت في حمزة العواطف حين وصفت له ما صنع أبو جهل 
بابن أخيه محمد مما دفعه إلى الإسلام والقصة مشهورة 
كان  ولقد  دينه  على  وأنا  أتشتمه  جهل  لأبي  قال  أن  يوم 

الصحابيات  به  قامت  الذي  النسوي  للإعلام 
في  المسلمين  نجاح  في  كبير  دور  والتابعيات 

معركة اليرموك يوم أن قمن يحرضن على القتال 
للعلوج  وتدعوننا  تذهبون  )أين  للرجال:  ويقلن 
من  هارباً  يا  عزائمهم  إذا ضعفت  لهم  وينشدن 

نساء تقيات فعن قليل ما ترى سبيات(.
   كذلك نلحظ المرأة حاملة الخير مبلغة العلم وليس 

أدل على ذلك من سيدة نساء العالمين عائشة رضي الله 
عنها بنت الصديق زوج رسول الله r الطاهرة في الدنيا 
والآخرة التي يقال إن ثلث الدين نقل عنها رضي الله عنها 

وأرضاها.
   وخلاصة القول أنه لابد من مشاركة النساء في رفع راية 

الخير فنداء السماء للجميع وجميع الأوامر السماوية ما 
ورد في آية آل عمران 

﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل 

عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض فالذين 

هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في 

سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن 

عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم 

جنات تجري 
من تحتها 

الأنهار ثوابا 
من عند 

الله والله 
عنده حسن 

الثواب﴾.
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   ما إن وصل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة داعياً 
إلى الله حتى كانت نسيبة بنت كعب وزوجها زيد بن عاصم 
وولداه عبد الله وحبيب من أوائل من أسلم وأجاب داعيَ 

الله.
   في العام الثاني عشر للبعثة كانت نسيبة وزوجها وولداه 
من  قومها  مع  شهدت  حيث  للحج  مكة  إلى  قدموا  ممن 
الأنصار بيعة العقبة الكبرى التي تعهد فيها الأنصار لرسول 
نساءهم  منه  يمنعون  مما  يمنعوه  أن  السلام  عليه  الله 

وأبناءهم،  وكانت نسيبة المعروفة بأم عمارة ممن بايعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم.

   عادت نسيبة إلى يثرب)المدينة المنورة(تبعث في نفوس 
إذا هاجر رسول الله  والفداء حتى  التضحية  روح  أبنائها 
ممن  الله  عبد  ولدها  كان  بدر  غزوة  وكانت  المدينة  إلى 

شهد بدراً مع رسول الله.
   وبعد وفاة زوجها زيد بن عاصم تزوجت رضي الله عنها 
من غزية بن عمرو الذي خرجت معه وابنها إلى غزوة أحد 

ساء خالدات
ن

تاريخ
في ال

كعبنسيبة بنت

أ. إيمان ناجي / أستاذة التربية الإسلامية
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الجرحى  ومعالجة  الجنود  سقاء  في  شاركت  حيث 
قام  أن  بعد  وتراجعوا  المسلمون  انكشف  إذا  حتى 

خالد رضي الله عنه ـ 
وكان يومها ما زال على الشرك ـ بحركة التفاف على 
المسلمين  أربكت صفوفهم وأوقعت فيهم جراحاتٍ 
عظيمةً وأشيع يومها  أن رسول الله صلى الله عليه 
سقاءها  ـ  نسيبة  ـ  عمارة  أم  ألقت  قتل  قد  وسلم 
صلى  الله  رسول  دون  تقاتل  وأخذت  سيفاً  وحملت 
الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: 
تقاتل  أراها  وأنا  إلا  شمالًا  ولا  يميناً  التفت  )ما 

دوني(.
   واشتد القتال وحملت ترساً تحمي به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصيب ولدها عبد الله فقامت 
بتضميدِ جرحهِ وقالت له: انهض بنا نضارب القوم،  
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:)ومن يطيق 

ما تطيقين يا أم عمارة (.
   وهجم المشركون هجمة ثانية لعلهم يستأصلون 
شأفة المسلمين ويقتلون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأم عمارة تصد عن رسول الله حيث أصابها 
النبي يصيح  ابن قميئة بضربة على عاتقها جعلت 

على ابنها أن يعصب جرح أمه قائلًا:
من  عليكم  الله  بارك  جرحها  اعصب  أمك  )أمك 
وفلان  فلان  مقام  من  خير  أمك  مقام  بيت  أهل 

رحمكم الله أهل البيت( 
وعندما سمعت نسيبة قول النبي عليه السلام قالت  
يا رسول الله ادع الله أن نرافقك في الجنة،  فأجابها 
النبي عليه السلام قائلًا: اللهم اجعلهم رفقائي في 
الجنة،  فهتفت قائلة: ما أبالي ما أصابني من الدنيا 
عمارة حيث  الطيبة لأم  الحياة  وتستمر مسيرة     
بيعة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  شهدت 

الرضوان في العام السادس للهجرة.

بعد اكتمل ابنها حبيب حياة وقوة حتى كان مبعوث 
رسول الله r إلى مسيلمة الكذاب الذي قتله بتقطيع  

أعضائه فتلقت الأم الخبر محتسبة قائلة: 
لهذا أعددته ولهذا ربيته،  

وعندما اشتدت دعوة مسيلمة الكذاب قام خليفة 
رسول الله أبو بكر t بتسيير أحد عشر جيشاً 

لمقاتلة المرتدين وكانت وولدها عبد الله ممن سار 
في الجيش الذي توجه لقتال مسيلمة الكذاب واشتد 

القتال بين الفريقين وكانت الحرب سجالًا حتى صاح 
قائد الجيش خالد بن الوليد t وامحمداه وما أن 

سمعت أم عمارة النداء حتى استلت سيفاً وهجمت مع 
كوكبة من الأنصار على أعداء الله وأصيبت بجراح 
بالغة وقطعت ذراعها ولم تبال بما أصابها وواصل 

الأنصار هجومهم حتى تمكنوا من قتل مسيلمة وكان 
فيمن قتله ابنها عبد الله.  

   عادت أم عمارة بذراع واحد من حرب مسيلمة 
الكذاب وعندما علم الخليفة أبو بكر t بما أصابها 

عادها في بيتها.
   وبعد رحلة ومسيرة جهاد طويلة مع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ومع خليفته أبو بكر رضي الله عنه 
آن لهذه الصحابية أن تترجل عادت النفس المطمئنة 
راضية مرضية إلى ربها فتوفيت أم عمارة ودفنت في 

البقيع مع أصحاب رسول الله r، رحم الله أم عمارة 
ورضي الله عنها وعن أبنائها.

صبرها
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 رفقة السوء:
 * التحذير من

لابتعاد عن أصدقاء السوء 
ح ابنه با

أراد رجل أن ينص

فطلب منه أن يحضر فحماً فحمل الولد الفحم من 

لولده:  الوالد  فقال  لوالده  وأحضره  بيديه  الكيس 

لا،   الولد:  فقال  ؟  احترقت  هل  يديك  على  انظر 

كذلك  بني  يا  الأب:  فقال  واسودت  اتسخت  وإنما 

إلى  أساء  و  شوهك  يحرقك  لم  إن  السوء  صديق 

سمعتك وصدق من قال الصاحب ساحب،  وصدق 

الشاعر حيث يقول: 

      بالذي اخترت خليلا
أنت في الناس تقاس    

      وتنل ذكراً جميلًا
 تعلو    

فاصحب الأخيار

جرأة في الحق:
أ(ـ دخل وفد من اليمن على أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز t فتقدم غلام صغير 
المؤمنين:  أمير  فقال  باسمهم  ليتكلم 
ليتكلم من هو أسن منك يا غلام،  فقال 
الغلام: لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة 
آتى  إذا  ولكن  بالخلافة  منك  أولى  هو  من 
فقد  حافظاً  وقلباً  لافظاً  لساناً  المرء  الله 

استحق التقدم والكلام.
شوارع  في  يوماً  الخطاب  بن  عمر   َّ مر ب(ـ 
المدينة وكان  صبية يلعبون فلما شاهدوا 
عمر t هرب الصبية إلا واحداًُ منهم يقال 
له زياد بن أبيه فقال له عمر: لمَ لم تهرب 
كما هرب أصحابك،  فقال يا أمير المؤمنين: 
ولم  لك  لأوسع   ً ضيقة  الطريق  تكن  لم 
 :t أعمل جنايةً فأهرب منها،  فقال عمر

لو كان هذا الصبي قرشياً لملك العرب.

مقتطفات تربوية
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U رقابة الله*   
أ(ـ أراد معلم أن يختبر تلاميذه فطلب من كل تلميذ أن يأخذ طيراً ويذبحه في مكان لا يراه فيه 
أحد وجاء التلاميذ في اليوم التالي كل قد ذبح إلا واحداً لم يذبح فسأله المعلم لَم لم تذبح كما ذبح 

فقال: لأني لم أحقق شرط الذبح بأن لا يراني أحد فكلما ذهبت لمكان لأذبح فيه أصحابك ؟ 
وجدت من ينظر إليَّ ويراني. فسأله المعلم ومن هذا الذي يراك ؟ فأجاب 
الغلام الله سبحانه الذي هو معنا في كل زمان ومكان يسمعنا ويرانا.
ب(ـ مرَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غلام 
يرعى الغنم فقال له: بعنا شاةً،  فقال الغلام: لست صاحبها،  
فقال عمر: قل لصاحبها أكلها الذئب،  فقال الغلام: فأين الله 

U، فأعتقه عمر وقال له أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك من
  النار في الآخرة. 

*الحمد عقب الأكل 

 :r قال رسول الله

)من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا 

الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 

تقدم من ذنبه(

 دوامُ علمِك بأن الله لا يخفى عليه شيءٌ من 
أمرك.قال ابن المبارك لرجل: راقب 
تفسيرها  عن  فسأله  تعالى،  الله 
الله  ترى  كأنك  أبدا  كن  فقال: 
U. وسئل الحارث المحاسِبي عن 

المراقبة فقال: 
            علم القلب بقرب الله تعالى.

* الذكر عند سماع المؤذن 
قال  )من  والسلام:  الصلاة  عليه  قال 
إله إلا  المؤذن: أشهد أن لا  حين يسمع 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
وبمحمد  رباً  بالله  رضيت  ورسوله،  

رسولًا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه(

 :r قال رسول الله
)من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 
مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل 

زبد البحر(
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حق  نعرفها  لم  إن  الأم  لغتنا  هي  العربية  اللغة 
ولا  المؤمنين.  أمهات  أمهاتنا  لغة  لأنها  المعرفة 
يمكن لأحد أن يحيط بهذه اللغة القرآنية النبوية 
 .-r إلا من جاء إليه القرآن العربي المبين محمد

من قال )نصر( نصره الله
يبدأون  التلاميذ  كان  العثمانية  الدولة  عهد  في 
في علم الصرف من كتاب )الأمثلة(. هذا كتاب 
يورد أمثلة من الصيغ العربية حتى يتسنى للتلميذ 
الأساسية.  العربية  الصيغ  تعلم  العرب  الغير 

قال )نصرَ(  يقولون من  كانوا  التلاميذ  فلتشجيع 
نصره الله". يعني من بدأ في تعلم اللغة العربية 
عليه  النبي  ولغة  القرآن  لغة  هي  التي  المباركة 
الصلاة والسلام ولغة أمهات المؤمنين بأن يقول 
"نصر" وهو يدرس كتاب )الأمثلة( يُعينه الّله 
يتصور  وكيف  حياته.  وفي  العلم  طلب  في  تعالى 
عليه  الله  والنبي صلى  له  تعالى  الله  إعانة  عدم 
وسلم يقول: )إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 

العلم رضاء بما يصنع(. رواه أحمد.

1- نَصَرَ: فعل ماضٍ
2- يَنْصُرُ: فعل مضارع

3- نَصْراً: مصدر غير ميمي
4-  ناَصِرٌ: اسم الفاعل

5- مَنْصُورٌ: اسم المفعول
6- لَمْ يَنْصُرْ: جحد مطلق

7- لَمّاَ يَنْصُرْ: جحد مستغرق
8- ماَ يَنْصُرُ: نفي الحال

9- لَا يَنْصُرُ: نفي الاستقبال
10- لَنْ يَنْصُرَ: تأكيد نفي الاستقبال

11- لِيَنْصُرْ: أمر الغائب
12- لَا يَنْصُرْ: نهي الغائب

13- اُنْصُرْ: أمر الحاضر
14- لَا تَنْصُرْ: نهي الحاضر

15- مَنْصَرٌ: اسم الزمان، اسم المكان، مصدر ميمي
16- مِنْصَرٌ: اسم الآلة

17- نَصْرَةً: مصدر بناء المرة
18- نِصْرَةً: مصدر بناء النوع

19- نُصَيْرٌ: اسم التصغير
: اسم المنسوب 20- نَصْرِيٌّ

21- نَصّاَرٌ: مبالغة اسم الفاعل
22- أَنْصَرُ: اسم التفضيل

23- ماَ أَنْصَرَهُ: فعل التعجب الأول
24- وَأَنْصِرْ بِهِ: فعل التعجب الثاني.

الصرف العربي
نريد أن نورد هذا الكتاب القيم ههنا وندخل في قواعد الصرف العربي:

سنقدم معلومات مفصلة عن هذه الأمثلة في الأعداد القادمة إن شاء الله. 

أ.محمد اوقومش
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